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ميت تت سس __, 0 


حكن لم تزعكد السّلام اإنتميّة . 


اموق حَنَهَ (168) الراك 
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9 3 'لانالاداج 


ر#) (© 6# > (©) 
6 6ه ) 


للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 


ا ويد لح وله ا 


0ك 
فت 1ه 


حدم .211 تمع 1)0ء تقد تحتختاط 15[ طاعع» :21 


222222252222522 2 2 222 ا 


لات 


53 3 
: 7 أ 


دعكا ا )يت مسلا ا 0( ممء_ه 
6 ددا 
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أ آذ لعل 0 عبر ل 0 ابي 


:8د < د قاد حت اده <0 3< 3ك 2 


جاح واه ويه باح - ولد بح اه - ب 
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عن 2ل تزعكد الصّلام نميه 


ارق سَنةَ (72) يمَوُالَسَاك 
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لقضيدَةٍالشَّيّخ الذكؤر 


ا شديبي. «دى روس 
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خ2--2222-2--22225222223222222522-25223225222 ا 
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اج ورا ورا باد 
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7< ع لت عا ل 2 


3 5 
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قلات 


6 
0-0 


سؤال أبي القاسم المَغربيٌَ 
2 5 ريه فهو 000 نك 1 ا 2 
يتفضل الشيخ الإمام بقية السلفيء وقدوة الخلفيء. غلم من لقي ببلاد 
القشرق والكغرفية تق الدية الو الكاس اليد ابن كيم 


0 ل قي وى ا 5 ل 
8 بأن يوصِينِي بمّا ييكون فيه صَلاح ديني وَدنْيّاي. 


هه 


/ 


د جه 6 قلات 


© وَيُرْشِدَنِي إِلَى كتاب يَكُون عَلَيّه اعْتِمَادِي في عِلّم الحديث. وَكَذِلِك في 
غَيّره من العُلُوم لزي 
© ولثيى على أنضا الأغيال المّالخة يد الراسات. 


انان اند لاسي 
و 


١ 3 
أ‎ 1 


5 هلا + عل . د .: - ا 


يي 


ص 


الحيك له هيدا كى ا طتاماز كاقيه كيا بده ورنا و يرقناف و اتتنهد أن لذاله 


5 


الذالش وخدوالا شريك له وأشهد أن محمد عنة الله ورسوله 22 1 


نسليما كيرا إلووريوة الدين: 


© 0 
طاح براه 


04 


فإنْنا اليوم بمشيئة الله عَرَهِجَلَ سنقرأ ونتدارس هذا الكتاب الذي بين أيدينا 


وهو المسمّى ب: «الوصية الصغرى»» وهذه الرسالة أجاب بها الشّيخْ تقي الدين 


سو لو ا 5 507 0 
مَدَالَهُ تعالى عن سؤالٍ وصله بطلب نصيحة فاستنصحه رجل فأجابه بهذه 


ا 


ا 
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وسمِّيت هذه الرسالة ب: «الوصية الصغرى» تسميةً ممّن بعد الشّيخ تفريقًا 
بينها وبين وصيةٍ أخرى كتبها الشَّيح تقي الدين لتلاميذ ومن سار على طريقة 
الشيغ على بخ مسافرة والرسالة الى ارسلها البيم تسكن تك« الوضية الكبزى»؛ 
ولذلك فإنَّ كتب الشَّيخْ سميت بعده ب: «الوصية الصغرى» و «الوصية الكبرى» 
وهذه هي: الصغرى»؛ وسميت «الصغرى» لأجل أن حجمها صغير ومسائلها 


قلبلة» والآن سائل التمسبحة فيها وهو أب القااسم المغربي طلنت الإيجاز 


! ! 6 


د 
1 احلا » 
7د 1ح حاك عطلا” عاك حلا علا علا طلا علا ل 0105 


220-2275 


والاختصار كما مرّ معنا قبل قليل في قراءة القارئ حينما قال السائل: (كُلَ ذَّلِكِ 
عَلَى قَصٌد الإيماء والاختصار). 


6م ان 5 24 ٠‏ 
وعادة العلماء مهوالة تعالى انهم يكتبون وصايا ونصائح. ثم إن هذه 


0 لات 


الوصايا والنصائح قد يتداولها النّاس بعدهم وتنتشر انتشارًا كبيرّاه وقد وُجد 
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3 
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ا 
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ا 
ا 
ل 
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العشرات من هذه الوصايا والنصائح التي كتبها عدد من الأعلام إِمَّا كتبوها 


ا 


إجابةً لناصح طلب النصيحة أو أن تكون كتبت ابتداءً من غير طلب» وقد تكون 


ا 


900 


كنيت التلمية أو لولذ كما قرسالة أبى الوليد الباجى المالكن ف تصيحعه لارتة: 


ا 


الوصية وصية لمن بعده بعد وفاته» ومن الوصايا التي وصلتنا بعد الوفاة وصية 


عر 


ص 
تر ويل 


أبى محمّد عبد الله بن أحمد بن قدامة الموفق مَدُنَهُ تَعَالَىء فإن وصيته هذه 


را 


ا 


كتبها لمن يعيش بعده ويرث ماله وعلمه وفيها نصائح عظيمة. 


المقصديف د هله الرميالة الت بيع أبنينا وسالثاميية رفظي وظليفنها 


السائل أربعة أشياء: 


90 


ورا 


© أول هذه الأمور الأربعة: طلب بأن يوصي بما يكون فيه صلاح الدين 


ا 


والدنياء 


ا 


2 230 2235-2233 23 3 


هللات 


5-2 


/ 95-2151-1117 1-7-2075 


© والأمر الثاني: طلب من الشَّيخ أن يرشده إلى كتاب أي: واحدٍء يكون 
عليه اعتماده في غلم البحديية» فم قال: (و كلك في غَيْره من العلوم الشْري). 


والشالشة: حينما قال: (وَيَُبهِني عَلَى أَفصضَّل الأغمال الضََالِحَة بَعْد 


0 


لح ولد اح 2 


ل 
1-0 


الوَاجبات). 
والرابعة: بيّن له ما هو أرجح المكاسبء وقصده بأرجح المكاسب أي: 


أفضل المكسب الذي يكسبه في الدنيا من المال والرزق» ما هو الطريق الراجح 


من هذه الطرق الذي يرجح له أن يكتسب به المال؟ 

وقد أجاد الشّيح تفي الدين في الإجابة عن هذه الأمور الأربع» فلم يخل بأي يٍِ 
من الأسئلة الأربعة» بل أجاب عنها جميعًا ولكنه قدَّم بعضها على بعضء وإنَّما 
أجاب بها كما سُئل عنهاء ولم ينشغل بأحدها عن الباقي» وهذه الأسئلة الأربعة 
فيها جماع الأمور كلّها فإِنَ الوصية بما فيه صلاح الدين والدنيا تشمل له كل 
شيء» والكتاب فيه العلم وأفضل الأعمال هذا يتعلّق بأعمال الجوارح للآدمي 
وأفضل الأكسابء فسأله عن ثلاثة أشياء: أفضل العلم وهي: الكتب التي يتعلّم 
بباء وأفضل الأعمال التي يتقرّب بها إلى الله» وأفضل وسائل كسب الرزق التي 


يكتسب بها الرزق في حياته الدنياء وقد أجابه الشّيخَ تقي الدين إجابة ناصح كما 
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سيأي في كلامه بعد قليل إن شاء الله. 
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22222222 ا 
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ألنذ. 


07 لكان أذ م 
722222 سس يا بس 


الحَمّْد لله رَبّ العالمين. 


وس ان د 5 0 


ل ا ا رمختلا 
يبيد م أَنِ اتقُوا الله [المّساء:97١].‏ 


لينف لبان ال وك 


0 


عدم 8 ور ل 0 2 4 تت تخي 5 2 و 39 ١‏ 
وَوَصَّى الئَنْ صوصل مُعَادًا َه لما بَحنّهِ إِلَى اليَمَنْ؛ فقال: «يَا مُحَاذْ؛ انق الله حَيْنْمًا 


6 َنب ال لسك الخسنة تنه وَخَالِقَ الس بلق عضو». 


ان اد 127 ألتَدْعَنَهُ من النَِيَ صا 7 عَلِتهوَسهَ بمَنْزْلَةٍ عَلَيِّة؛ِ قَإِنّه قال له: انا قات وَاللّه 


3 


أحكه ركان 7 وَرَاءقْ 


م َه لذ 00 - َه 8 ع 2 1 ع سر ّ 3 0 5 
ى فيه: : أنه 7 «أَعْلّمَ ا لامة بالحلالٍ وَالحَرَام) . وانه «يحشر أُمَامَ العلمّاء ب ة) أي بخطوة. 


- 


ا عه الئْ صَرَدَعلوَسةٌ مُبَلّهَا عَنْه دَاعِيّاء وَمُفَقَهَاء وَمُفْيِيّاه وَحَاكِمًا إِلَى 


إن ايوس وَضَاه هله الوَصِي َم أنه جَامِعة وَهِي كَدَلِك لِمَنْ قله مع أنَّا 
تَفُسِير الوَصِيّة القرانية. 


أمّا بيّان جَمْعِها: فلآن العَبّد عَلَيّهِ حَقَان: 


لقضيكةالتيخ د.عيرا لسَلام بن جر شويع 00 ظ 4 


َ 8 


نم الحو الذي عََيْه لا بد أن بْخِلَّ بِبَعْضِه أَحْيانًا: 


بتر 24 
0 5 0 2 
- يه 
7 عبتي 0 


فقال ال صَبَاللَةعلووسَلرٌ : انق 0 حَيثمًا كَنْتَ)؛ وَهَذْه كلكا جابعة. 
وفي قوله: ١«حَرثمًا‏ كُنْتَ) 7 تَحْقِيقٌ ِحَاجته إِلَى التّقوى فِي السّرٌ وَالعَلَانِية. 


ا 


نّم قال: :ونع المّ 4 لنكة الكينة 


4 


تَمْحُهَاا؛ فَإِنَ الطَِّيبَ مَتَى تَتَاوَلَ المَرِيض ؟ شَيْنَا مُضِرًا أمَرَّه بِما 


الكل شر الذي 017 ال جأى نون العاف بها بتر لكات 

َإِنّما قَدَمّ في لَفْظ الحديث «السَّيَّنَهَ - وَإِن كانت مَفُعولةً - لِأَنَ التخصوة هنا تخ هاه أ 
(فِعْل الحَسّنة)؛ قَصَار كَقَوْلهِ في بول الأعرابت: ١صُبُوا‏ عَلَيْهِ َنُوبَا مِنْ مَاءِ) . 

وي يتن أن تكو الكتردات ين عنس التيا 3 لسَّيّئات؛ فَإنّه َبْلَْ في المَحْو. 

7" يَزْول مُوجبّها أَشياء: 

أحدها: التّوبة. 

والثَّاني: الاستغفار مِن غَيْرتوبة؛ قَِنَّ الله - تَعَالى - قد يَغْفِرُ له إجَابة لدُعائه وَإِنْ لّم يدّب. 

قَإِذَا اجتّمعت التّؤبة والاستغفار فهو الكمال. 

الثّالث: الأغمال الصّالِحة المُكمْرة: 

7 إِما القدو ات المُقدّرة: 

- كَمَا يُكَمْر المُجَامِع في رمضان. 


- وَالمُظَاهِرٌ والمُرْتكِب لِبَعْض مَحْظُورات الحَج. 


-- شبح وروي 


عاق قال ال لصَّيْد بالكَقٌارات الشايه وَهِي ايه أجناس: هدي وَعَتقٌ: 0 وَصِيام. 

1ه الكتارات القطلن كنا تال اين اتونوديا: اقرح انال وراد اخرها 
العاكة وَالصَّيام والصّدقة؛ لتر بالمّعروف» والنْهُى عن المتكر): 

م8 2 ل اكوا ا ل ع اا ل ل 7 2 

وَقَد دَلَ عَلَى ذلك: القرآن» والأحَادِيث الصَّحَاح في التكفير ب (الصّلوات الحَمُسء والجمعة. 
والصّيّام. والحَج). وَسَائِر اعمال الَّتى يُقَال فيها: ١مَنْ‏ قَالَ كذاء وَعَمِل كذا - غَفْرَ لها أَوْ ١غْفْرَلَهُ‏ 
ما تَقَدَمَ مِنْ ذَْبِ)؛ وَهِي كَثِيرةٌ لِمَنْ تَلَقَاهَا مِن السّئَنِء خصُوصًا ما صُنَّف فِي قَضَائل الأعمال. 

وَاعْلَم أن العِئّاية بهذا من أَشَّدٌَّ ما بالإنسان الحَاجِةٌ دا ا 


في هَذِه الأَزمنة وَتَحُوها مِن أَزْمِئَة القَكّرات الي تَشْبه الجَاهِلِيّةَ مِن ب: بَعْض الوّجُوهء فَِنَ الإنْسان 


الذي يَنْمَا ب ين أَغْل عِلْم وَدِين قد يتَللّخ م من أُمُور الجَاهِلِيّة بعدّة أَشْياء؛ فَكَيْف بِغَير هذا؟! 


و2 


وَفِي «الصّحيحين) من النيخ صَإَكَة لَدعَكووْسَلَرَ من خزيك أبي سعيدٍ و يِتَُعَنْهُ: 1 7 سنن 3 من : 
كَانَ َبْلَكُمْ حَذُو القذَةِ بِالقدَّ حَنَى لَو مََُوا ِ نين تتخلر اوقالرا 577 
وَالنَصَارى؟ قَال: «قَمَنْ!؟21. 


قن سن 


اخ تويك فى قرله تعالى. + لاتَاسْتَمْتَمْتُمْ بِحَلَاتِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ فَيْلِكُمْ بحا بِحَلَاقِهم 
وَحْضْتُمْ كَالَّذِي حَاضُواك [التَّوبة:19]. 

وَلِهَذا شَوَاهِدٌ في الصّحَاح والحِسّان. 

0 قد يَسْرِي في المُنْتَسبين إلى الدَّين من الخَّاصَّة كُمَا قال غير واحَدٍ من السَّلّفء مِنْهِم 


بوره 0 


ابن عبيك: 


فَإِنَّ بير من أحوال اليهود قَدِ بتي به بَعْضٌ المُنْتَسِبين إِلَى العِلّمء وَكَثيرًا مه أخوال التشمارض 
قد ابت به بعض المُنْتَسِبِين إِلَى الدّينء كَمَا يُبْصِرٌ ذَلِك مَنْ فَّهمَ دين الإِسْلام الَّذي بَحَتَ الله به 


2 ره 


لك ا َم َزْلّهِ عَلَى 6 


ا 3 ص 7ن برسا ‏ ولت - 
لَضيآةالشَيخْ دعب السلاح بِنْجر الشّويِعْ © 


ا- 


ا ا ري 1 ل د ع ف 1 امل عقاو ف ل ا 2 8 رط مك ارفك اها 
وَإِذا كان الأمْر كَذَلِكء فْمَنْ شَرَّحَ الله صَدرَهُ للإسالام فهو على نور مِنْ رَبَّهء وَكَان مَيْنَا فأخيّاه 


7 
س 


الي . يو 
9 م 6 


الله وَجَعَل لّه نُورًا يَمْشِيٍ به في النّاس - لا بدَ أَنْ يلاحجِظ أخوال الجَاهِلِيّة وَطَريق الأمَّتَيْن 
(المَعْضُوبٍ عَلَيْهم» والضَّالَّين من اليّهود والتصَارى)؛ فَيّرى أَنْ قد ابْلِي ببعض ذّلك. 
َأَنْمَم ما لِلخَاصَّةٍ وَالعَامّة: العِلَمُ ما يُخَلْضُ ارس مِن هذه الوَرطّاتء وَهُو إِنْبَا السَيْكَاتِ 
المشتاك 
و(الحَسّنات): ما نَدَبَ الله إِلَيْه عَلَى لِسَان انم انين من الأعمالء والأخلاق» والصّفَاتِ. 
بيكاقيل يحت الأثرب«الكضاب اللكارة 


2-8 
عر ف 1ق 


0 5 عاق 2ه لق ين اه واد وا 42 عو ب كو عه د ع 
وَهي كل ما يؤلِم مِن هم أو حزنء أو أذى فِي مَالٍ أو عرض أو جَسَدِء أو غير ذلك لكن ليس 
هذا مِن فعل العبد. 
فلمًا قضى بهاتين الكلمَّتين حَقَ الله مِن عمّل الصالح وَإصلاح الفاسد قال: «وَخَالِقٍ الناس 
0 506 براق 2 3 
بخلق حَسَن). وَهو حق الناس. 
مت و 206 - 2 6 و ا ان 2 2 
وَجِمَاع الخُلَّقٍ الحَسَن مع الثاس: أن تَصِلَ مَنْ قَطَعَك؛ بالسَّلامء والإكرام؛ والدعاء له. 
1 8 _ و 5 َه 
والاستغفار والثناء عليه» والزيارة له» وتعطي مَن حَرَّمَك مِن التعليم» والمنفعة» والمال» وتعفو 
لي ل ظلمك في دم أو مال أو عرض . 
و 5 5 و يي ا 1 
وبعض هذا واجب». وبعضه مستحب. 
صو ور حراج 5 و او ا 2 ذو سك 9 3 2 عر عن ًَ : 
وَأمّا الخُلّق العَظِيم الذي وَصَفَ به مُحَمَّدًا صََلنَعلِتهوَسلرَ: فَهُو الدّينُ الجَامِع لِجَمِيع مَا أَمَرَ الله 
00 0 8 2 11 0 00000 
به مُطْلَقَاءٍ هكد قال حجَاعَدٌ وطيره» وهو كأويل القرآك» كما قالت عائشة وكَانكق:ها: كان خلنه 


1 5-6 1 1 1 5 5 00 س9 
القرزان». وحقِيقته: المبّادرة إلى امتثال ما يحِبه الله -تعالى - بطيب تفس وَانشِرّاح صَدرٍ. 


0 2 كك م سس اي ا و ََ ١‏ حر وتو 
ن اسم (تقوى الله) يَجمَع فعل كل ما أَمَرَ الله به إِيجَابًا 


م آآ هه 5 و2 «< - 1 : 
أما بَيّان أن هذا كله فى وَصِيَة الله: فهو 


ا 


ا اما 


ل نه رضي 


لك لما كان تَارَةَ يَعْنوِ با (الشوف )هه حَشية العَذَابٍ | لمقتضية للاذ نُكِمَاف عن المَحَارم - جاء 


وو هه ع لظ سس سرح وو 


مَُسّوًا في حديث مُعاذِء وَكَذلك في حديث أبي هريرةً رَدَيَكَئْها الذي رواه التَرمِذَيٌ وَصَحّحه: قيلّ: 
با رول ةا 1 باتنع اذام اليذه قال كتوى الل وكشن الخُلّق) قبل 7 
لل الا النّاد؟ قال: : «الأَجْوَفَانِ: الم وَالمَرحٌ 


وَفِي «الصّحيح" عَن عَبِدِ الله بن عمر وَدَْيدِعَتًْا 0 عَنََا قال: قال رسول الله ضالدة تَدَعه وس ْمَل 
المُؤْمِنِينَ إيَمَاًا: أَحْسَتْهُمْ خُلّقَاا؛ فَجَعل كَمَالَ الإيمان في كَمَالٍ حُسْن الخلّق. 


00 


وَمَء م أن الأبمات كله لقوق الله . 


و 


ل 


0 و 4 2 3 كواخ وات 4 5 7 م 9 و 
وَتفصيل أصول التقوى وَفْرَوعِها لا يَحْتَمِله هذا المَؤضع؛ فَإِنْها الدين كله 


و ع الحَيْر وَأَصْلّه: إخلاصٌ العَبّد لِرَبّهِ عِبَادَةَ وَاسْتِعَانةًِ كما فِي قوله: #إِياكَ تَعْبْدٌ وإ 


1 


م بن 


تَسْتَعِينُ* [الفاتحة]ء وفِي قوله: #فاعبده 00 عَلَيْه# [هود:177١].‏ وفِي قوله: #عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ 
الثم ابسة4 [الشورئ: ٠]ءوفي‏ قوله: : #قَابْتَعُوا عِنْدَ الله الرَرْقٌ وَاعْبِدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ»4 
[العدكبوت اميد دسب سو بده لِأَجْلهِم 
وَيَجعل همّتّه رَنَّه - تَعَالى -؛ وَوِلّك بِمُارّمة الدّعَاء لَه فِي كُلَّ مَطْلُوب؛ مِن كاك عات 
وَمَحَاقَِ وغير ذلكء وَالعَمَل لهِكُلٌ مَحْبوبٍ 

وَمَنْ أَحَكمَ هذا قلا يُمِْكِن أَنْ يُوصَف ما يُحْقِبّه يعقبه ذلك. 

ََمَامَا سَأَلْتَ عَنه من أَفْضّل الأغمال بعد الفَرائض: فَإِنَه يَختَلِف باختلاف النَّاسِ فيما يَقْدِرُون 


عَلَيْهِ وَمَا يناب أَوْقَاتِهم؛ لا يُمْكِن فيه جَوَابٌ جَامِعٌ مُمَصَّلّ لِكُلٌ أحلٍ. 


لَكِن مما هو كالإجماع بَيْن قو الكتباب ياك ز افيه اذ خلاتمة وق الل تاشاعر انقير كاشة ا 
العَبّدٌ به نَفْسّه في الجملة. 


عم 


لتضيلة اتيج د.حبر السلا بنج شويع 0 


قل كلك ول قديف ان انق للق مو ام ياه ات انك كوو قال ا اوهو لواللة 

و : حتدابى تعره سي ول حبق و داوسو 
وَمَنْ المُمَرّدون؟ قال: «الذَاكِرُونَ الله كَثيرًا وَالذَاكِرَات). 

كنبا كاه ا عاد عه الى لدتو ا اف ١‏ تفيوس أنه قال: «آلا أ 

زتعم روام ابر ذاود عن الى رَداء وَوَوَلتَفْعَنَهُ عَنْهُ عَن النَبِيَ صََلدَه نه قا الك يكير 
أَعْمَالِكُمْ وَأَرْكَامَا عِنْدَ مَلِيكِكُم. وَأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتَكُمْ وَحخَيْر . مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالوَرقَ 


رك 


وَمِن أنْ تَلْقَوَا عَدُوَكُم قَتَمْ تتضرثرا َتاَم وروا أختاق؟» اث تلَى جا وَشول الها قال: اذكه 


وَالدلاقل الترآيةٌ وَالإبمَايةُ - يضرا وَحَيه ا وَتَفدًا على ذلك كثيرة. 


0. 


ل دَلِك: أن يُلازم العَبْد الأَدكَارَالمَأنُورةَ عَن مُعَلّم الَيْروَِمَام المُتّقين صبَأَلنَةعَلتَهوسَر. 

كالأذكار المُوَْنّة في أَوّل التّمّار وآخره وَعِنْد أخذ المَضْجّعء وَعِنْد الاسْتِيِقَاظ من المَنَام 
وَأذْثار الملرات, 

والأأكار الكترده يذل :شا تقال عثد الأقل» والشزيه واللباس: والبعاء وتخرل المدرل 
والمَسُجد والخَلاء والخرُوج من ذَلك, وَعِنْد المَطر والرّعد إلى غير ذلك. 


1 انام 


وَقَدْ صُتَّّت له الكُنْبٍ المُسَمّاة ب ١عَمَل‏ اليَوْم وَاللَّيْلة. 


3-7 


َم ةر 1 انفلك 1 


2 


ا ائله). 


إِ 


وَقَد تَعْرض أَحْوَالٌ يَكُون بَقيّ الذّكْر مثل: (شُبْحان الله» وَالحَمْد لله والله أكبر وَلَا حَوْل وَل 


يذل دمل اكلم به لاد صو لقب مال إلى اله نّمم يمه 
وَأَمْرِبمَعْروفِء وَنَهْي عَنْ مُدْكَرٍ: فَهُو من ذكْر الله. 

وَلِهَذا م مَنِ اشْتَعَل بِطَلّبٍ العِلّم النَافِع بَعْد أَدَاء لاسي أو خلة تخاسا نت 
التق شكاء اله وول ينها قهذا القاين الضل تراه 


0 


تَفَقَه أو يُفَقَه فيه الفقّه 


س جنخ ا 
0 برح صِيْع لوم 


مي د 6 


وَعَلَى ذَلِك؛ ذا تَدَبّرتَ لم تَجِدْ بين الأوّلين فِي كَلِمَاتهم في أَفضّل الأعْمالٍ كَبيرَ احتتلافٍ. 


وَمَا اشْمَبَه أمرُه عَلَى العَبْد فَعَلَيْهِ بالاستخارة المَشّروعة؛ فَمَا نَدِم مَّنِ اسَتَخَار الله ته 9 


سس 


وَليكِرْ ين ذَلِك وَمِن الذّعاء؛ إن مِفْتَاح كُلَّ حَيْرِ وَلَا يَمْجَل فتقول: (دَعَوْتَ فَلَّمْ يُسْتَجَبْ 
لي): وَليتَحرّ الأؤقّات الفَاضِلة؛ كآخر اللَيْلء وََحْبَار والشتواك» وعد الاذاف يونت ذا ول القط 
وَتَحو ذَلك. 

َم أَرْجَح المَكاسب: فالتَّوَكل على الله» وَالتَقّة بِكِمَاته وَحُسْن الظَّنّ به. 


وَذَلِك أَنَّهِ بغي لاج واترو ااه كاير كرو 1 ع بيينافه ا ار 


معو 


عَنه تِيه: «كُلّكُنْ جَائِعٌ إلا مَنْ أَطْعَممُه؛ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِي؛ كُلّكُم عَارِ إِلَامَنْ كُسَوْن 
َاسْتَكْسُونِي أَكْسَكُؤْ). 

وَفِيما رَوَاه التَرِّذِيٌ عَن نس وِعآيَهعَنَهُ قال: قال وسول اق جا الشقويدة: البقال لق ركه 
حَاجَتَهُ كُلّهَاء حَنَّى شَّمْع تَعْلِهِ ذا انْقَطّع ؛ ومن نه يقر كم قز 

وَقَد قال الله - تَعَالى - في كتابه: #وَاسْأَنُوا الله مِنْ قَضْلِهِ4 [النّساء:7"]. 


0 


وقال سبحانه: لقَإِدًا قَضِيّتٍِ الصَّلَاةٌ ا تَشِرُوا فِي الْأَرْض وَابْتَعُوا مِنْ قَضْل الله [الجمعة:١٠]؛‏ 


وَهَدَا وَإِنْ كان في الجُمْعة» فَمَعْناه قَائِمٌ فِي جَمِيع الصَّلّوات. 
وَلِهَذا - والله أَعْلم -؛ أَمَر اَن ف لكين الذى يتغل السعتجة أن يدرل: : «اللّهُمَ ْم لِي 


َو 


أندات رَحْمَتِكَ) وَإِذَا حَرَّجَ ان «اللَهُمَ إ! ني أشالك مِنْ فَضْلِك». 


وقد قال الخَليِلٌ ََّلنَةتَووْسَ: داتعا عند اله الرَزْقَ وَأَعْبْدُوهُ وَأمَكُرُوأ افد 
الستكبريف4 ]1د أكبوالان كهين الأبجات: 
< / ار 6 مه 5 لل 1 ا 51 0 
فالاستعانةٌ بالله واللّجَا إِليْه - فِي أَمْر الرّزْق وَغَيْرِه - أَضْل عَظِيمٌ. 


8 


ا يد المالّ بِسَحَاوَةٍ َه َفْسِ لِيُبَارَك له فيه وَلَا أده بِشْرَافٍ وَمَلّع؛ فروحية 


القال علد جه التلاه الى يخم اندع قر لبر بلقاي استي السل نيه ذا 


00 


2 


إلا 


لضي شيع دعب السام نر لوي 0 
شع كإضاهم النفلاه: 


وَفِي الكديت المرفوع الذي رول الترمذي وَغَيدم: «مَنْ أَصْبَحَ وَالدَنَْا أَكيرُ هَمّه؛ شَنَتٌ الله عَلَيْه 
شَمْلَكُ وََرَقَ عَلَْهِ ضَبْعَتَكُ وَلَمْ ييه ِنَ الدَئَْا إلَامَا كيب لَه وَمَنْ أَصْبّحَ وَالآ ع 


39 
تت 


رَهَمُهِ؛ٍ جم ع 
2م 


الله 2 عليه 7 ا وَجَعَا غِتاه ل قَلْبك وَأَتَْهُ الذنما وَهىّ رَاعْمَةً) 


06 


52 


وَقَال بَعْض السّلّف: «أنْت مُحْمَاجٌّ إلى الدَنْياء وَأَنْت إِلَى نَصِيبكٌ من الآخرة أَحْوَّج؛ فَإِنْبَدَأْت 
بتصِيبك من الآخرة مُرّ عَلَى تصِيبك مِن الدَّنيا َانَْظِمْه انتِظَامًا». 

قال الله تعالى: #وَمَا حَلَقَتٌ الْجنَّ وَالإِنْسَ إلا لِيعْبْدُونٍ (03) مَا يه يدَمِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وما 
يُطْعِمُونٍ (017) إِنَّ الل هُوَ الرّرَاقُ ذُو الَْوَّةِ الْمَِينُ4 [الذّاريات]. 
كا ما نين كسب عَلَى مَكُسَبء من صِنَاعةٍ) أو يَجَارة أو بنَايدء أو حِرَائَت أو غَيرِ ذَلك: قَهّذا 
يَخْتَلِف باختلاف النّاسء وَل أَعْلّم في ذلك شَّيْنا عَامًا. 

لكِن إِذًا عَنَّ للإنسان جِهَة فَليَسْتَخِرٍ الله - تَعَالى - فيها الاستخارة المُتَلقَاةَ عَن مُعَلّمِ الخّير 
صَرَلتةعَوَسي ؛ فَِنَّ فيها من البَرَكَة مَا لا يُحَاط به. 


كن 


ا ب فَهّذَا بَابُ وَاسع. 
وهر - أيْضا ل ا 0 يتبَسَّر له في بعض البلاد من العِلّم 
لين . 56 لحَبِ 5-9 يتين بالله - سُبحانه - في تَلَفَي العلم المَوْرُوثِ عَن الي 


3 


روسل فَِنَه هو الذي يَسْتَحِقٌ أَنْ يُسَمَّى (عِلْمًا). 


جع وخ وزرروي 


815 أن لا ودر علا ودشي 4ه 
وَلَيِنْ كان عِلْمَا نَافعَا فلا بْدَ أن يَكُون في ويراث مُحَمَّدِ صََِدَهءََوَسَلَهَ مَا يُغْني عنه مِمّا هُو مِدْلّه 


م مع 


وحير منه. 


و 
# ف -ه 
و0 ا اسن 


ولد ن همّته: قَهُمَ مَقَاصد الرَّسُول في مْرِه وَنَهِيه وَسَائِر كامه. 


ذا اطْمَأَنَ قَلْبُه أن هذا مُو مُرَاد الرَسُول قَلا يَعْدِل عنه فيما بَيْنّه وين الله - تََالى - وَلَا مع 


3 


ا أَنْكَنه ذَلِك. 


و هذ أن يَحْنَصِمَ في كُلّ باب من أواب العم أَضْل مَأَنُورٍ عن لني صَرَتَاعكووََة. 


وإذااشهة علبة يما نواه ختَلّف فيه النّاس فَلْيَدُعٌ بمَارَواه م لحني (صَحِيحَها عن عائشة 


3 َو 


نه أن رسول الله صوصل كان يَقُول إِذَا قَامِ يُصَلَ من اللّبل: «اللْهُمَّرَبَّ جِبْرِيل 
يه سْرَافِيلَ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضء عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَّهَادَق آَنْتَ مَْ كه كل عتادك فيمًا 


نوا قو مشتلنوة امُدِنِي لِمَا اخْتْلِفَ فيه مِنَ الحَقّ بإِذْنِكَ إِنَكَ تَْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صَِرَاطٍ 


عض عر 2 


7. 


ط 


فين الك - تعالى - قد قال فيما رَوَّاهِعَنه رسوله: (يَا عِبَادِي؛ كُلَكُمْ ضَالٌَ إأ مَنْ هَدَيْتَة؛ 


ذه 


وَأَماوَضْف الكثب وَالمُصَئْفِين: قَقَد سيِعَ مِنَا في أَنْنَاء المُذّاكرة مَا يَسّره الله - سُبحانه. 
وَمَا في الب المُصَتّمة المُبَوَّة كِتَابٌ أَنَْعُ من و 
وَحُدَه لا يقومٌ بأصول العِلّمء وَلا يَقُو مُ نمام المَقصّود لِلمُتَبَحُر في أَبُواب العلّم؛ إذ ا بُدّ مِن مَعْرفة 


5 5 ركه 03 8 3 قدي اف 3 
وَكَلامُ أل الفقهِ وَأَهْل العِلّم في الأمور التي يَحْمَص بِعِلّمِها بَعْضُ العلماء. 
هت 


ونيم الي اين رن وريه تامار و براك اد اميا نه فم لاك 


فيو ها #تقر ال جد و إبيف ا قيفو 20 سر عن اث 
وَمَن اعمّاه لم تزده كثرة الكتب إلا ح حَيْرَةَ وَضَلالا. 


كبا قال النَسيُ تفوس لابن لَبيِدٍ الأنصاري: الأولتشتك التَوْرَاةٌ وَالإنجيل عِنْدَ البُهُود 


رققاق 


ا ا عَنَهِم؟!). 
ا لس وه ع مو 2 3 ."عبر 5506 89 2 و 2 
َنَسَل الله العَظِيمَ أن يَرْزُقنا الهُدَى والسَّداد وَيُلْهمنا رُشْدَناء وَيَقِيَنَا شر أنفيناء وَأن لا يُزيغ 
2 لا ا ون فو ل ع تت 0ه 2 3 عر 
قلويا تكد اذ عكداناء وتيت لتاين لذنه وحمة إنه هو الوهافة. 


والكقد لوث الكالسيب وال على الوق النتقاية 


قال اكه (تلعاب: الككد ارت العالمين): 

قول المصثف رَيْمَهَأانَهُ تَعَالَى: (الحَمْد لله رَبّ العالمين) لم يذكر الشّيخْ تقي الدين في 
الإجابة الصلاة على النبت تسلو وهذا من الشّيخ بناءً على ما يراه هو فإنَّه قد ذكر أَنَّه 
لم يقف على حديثٍ يد على لزوم افتتاح الكلام بالصلاة على النبيي نينسل وإِنّما 
الذي ورد افتتاح الكلام بالحمدلة وبالشهادة» فتكون الصّلاة على النبيت صََِلنَعَيَهِوَسَدَهَ تبعًا 
للشهادة» ولذلك تجد كثيرًا من رسائله يبتدئها بالحمدلة والشهادة» ويصلي على النبيّ 
صََأَلئَهعَكتَهوَِالدِوسَلَرَ تبعًا لذكره عند الشهادة. 

أنا قصدي من هذا أن الشَّيخْ حينما لم يرد الصلاة ة على النبييئّ صََدَ نَمَِيَهوَسَلءَ في هذه 
الرسالة وفي صدرها كان ذلك عن علم وليس ذلك عن سهو فإنَّهِ يرى أنَّ الصّلاة في الابتتداء 
ليس لها فضلٌ وارد وإن كانت جائزةٌ لاشكٌ وداخلةٌ في عموم الفضلء وإِنّما قد يكون الفضل 
في آخر الكلام حينما يكون هناك دعاءٌ تناسب أن يكون مع الدعاء الصّلاة على النبيّ 


ص فقوو لالنورد عدوم الآثان أنحن أساب إعابة الدغاء انايقرة بالضادة على 


النبيت صََلنَةءَلِدَِوسَلَ. وأمًّا الحمدلة فالحديث فيها معروفٌ للجميع وهو قولالنبيّ 
ِبَاَلتَمعَي هوس : كل آثر لامْيداً فيه بِحَمْدٍ الله كَهُوَ را أي: ناقص. 

قال ويَمَهَلَهُ: (أمّا الوَصِيّة: قَمَا أَعْلّم وَصِيَّةَ أَنْمَعَ مِن وَصِيّة الله وَرَسُوله لِمَنْ عَقَلَّها 
يا 

قول المصئّف يانه تَعَالَى: (أَمّا الوَصِيّة) فمراده الوصيّة التي سأل عنها السائل وهو: 
أن يوصيّه بما فيه صلاح دينه ودنياه هذا المراد فقوله: (الوَصِيّة) "أل" هنا للعهد للوصيّة التي 
طلبتها في سؤالك المتقدّم أولَا. 

وقوله: (تَمَا أَعْلّم وَصِيةَ أ من وَصِِيّة الله وَرَسُوله لِمَنْ عَفَلَها وَاَبَعها) هذه كلمةٌ جامعة 
جليلةٌ ويجب أن تكون بين عيني طالب العلم؛ وذلك أنَّ الخير كلّهِ في كلام الله وكلام رسوله 
بَألنْعَيَِوسَلرَه ومهما ابتغى المرء الخير والهدى والعلم في غير كلام الله وكلام رسول الله 
بسكم فإنَّه حين ذاك يكون قد ابتعد عن الطريق السوي القويم» ولذلك جاء عن عمر 
بو عند العزيد 1 ال تكالى الدقدل لهة إن أقواكا يعظون باقباء سه قير الكعاب ولس 
فقال: «من لم يتعظ بالكتاب والسنّة فلا وعظه الله». فالعظة إِنَّما تكون بما في الكتاب والسنّة 
أعني: لمن عرف معناها بأنَّ فقه دلائل ألفاظها وفهم المقصود منهاء ومن لم يتعظ بذلك 
وإنّما يتعظ بغيره من الأمور التي يفعلها بعض الناس بقصد توعيظ الناس وتخويفهم من 
بعض الأفعال ومن بعض الأقوال فلا شك أَنَّه يلزمه أن يراجع قلبه وأن ينظر في عمله وينظر 
في صدقه فَإِنَّ أعظم الكلام كلام الله بوتا وخير الهدي هدي رسول الله صَآللَءَلِوسََهَ وشرٌ 


الأمورمحدثانا كما جاء عن البيع هنالتنمكدوسد. 


لتضيلة ليغ دعب السَلاح بجر شويع | 
ّ إِنَّ بعد ذلك المصنّف بين أن الانتفاع بوصية الله وكلامه وبوصية رسوله وبكلامه لها 
قيدان: 

19 أن يقل ماه بان يغرف المعدي» وسعرفة المحان لآ سكوق العاين في يل إن 
بعضهم يكون أعلم من بعضي ني كلام الله وكلام رسوله بحسب ما علم من لسان العرب 
وبحسب ما علم من عموم كلام الله وكلام رسوله. إذ كلام الله بعضه يفسّر بعضًا. 

4 والقيد الثاني: قوله: (وَاتَبَحَها) وهذا قيد مهمء إذ من أعظم الأمور التي تؤدّي للعلم 
بكلام الله وكلام رسوله العمل فإِنَّ أعظم طريقٍ للعلم العمل» فمن عمل بما تعلّم زاده الله 
عَرجَلَ علماء واكتسب علم ما لم يعلم؛ هذه قاعدة إِنّما توجد في دين الله عَرَيجَلّ فاعمل بما 
تعلمت قدر استطاعتك:؛ وكلّما اتبعث أوامر الله وأوامر رس وله صََلنَةءََووسٌَ انتفعت بما 
تعلمت واكتسبت علم مالم تعلم وهذا مؤدَّى كلام الشّيخ: (لِمَنْ عَمَلّها وَاتبّعَها). 

ثمَّ شرع بعد ذلك في ذكر وصبةٍ في كتاب الله عَرَيِجَلّ فيها جماع خيري الدنيا والآخرة 

قال ومَدَانَهُ: (قال تعالى: 1313 ريه آرأر اللاتاكديية تنك واف لوانتا 
الله [النّساء: 9 .)]1١‏ 

هذه الآرةالعظيمة فيهاوضية الدبييى يريا َرَكَذ وَصَيكَا الذيق أوثوا الكتات > من 
اليهود والنصارى وغيرهم ممن أوتوا كتبا #مِنْ قَيْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ # أي: ووصيناكم مثل ما 
أوصيناهم لأ انَّقُوا الل فهذه الكلمة تقوى الله عَرَيِجَلٌ كلمة عظيمة» ولكن للأسف أنَّ هذه 
الكلمة تقرع أسماعنا كثيرًا ولكننا لا نتفكر في معانيها ودلائلهاء ولو نظر المرء في الدين كلّه 


من التوحيد إلى منتهى أقل الأعمال المندوبة فيه فإنّه سيجد أنَّها جميعًا تدور في فلك تقوى 


وسرة ف ا 
الله عَرِجَلَّ وهذه الوصية بتقوى الله عَرَِجَلَّ وصية يجب على المسلم أن يوصي غيره بهاء 
ولذلك 5 وعلناننا فق لك الى أن البعطابب يكب غلم قافن اناس مدر هظ ةوقالو ا: 
«وأقلها أن يقول: اتقوا الله»؛ فالأمر بتقوى الله عَرَيجَلَ وصية عظيمة في الكتاب وهي وصية 
يحسن بالمسلم بل يلزمه أحيانا أن يعظ أخاه المسلم بباء والنبيٌ صَِآَلنَهءَلِدهِوسَلَهَ في خطبة 
الحاجة التي كان يخطبها في الجمعة وفي غيرها كذلك في التكاح وغيره» كان يفتتحها بثلاث 
انا 5 فيها أمرّ بتقوى الله عَرَجََّ فالأمر بالتقوى لفظةٌ سهلة» لكن اكتساب معناها 
ومعرفة دلائلها هذا الذي في فلكه يدور أهل العلم جميعًا في كلامهم والنظر في أفعالهم إِنَّما 
يدور على ما يتعلّق بتقوى الله. 

قال وَمَهْآَلَ: (وَوَصَّى النَينْ صوصل مُعَادًا ينعن لَمّا بحن إِلَى اليّمَن؛ فقال: (يَا 
مُعَادُ؛ انق الله لله حَيْنمَا كُنْتَ» وَأَنْبع | لما الحَسَنَة تَمْحُهَاء وَحَالِقٍ النَّاسَ بِخُلّقٍ حَسَن)). 

هذه الوصية هي مفسرة للآية التي في كتاب الله عَرَيِجَلَّه وضَّى النبييٌ صََِلدَ نا 
معادًا وهي متكونة من ثلاث جمل: 
. ا ماد ان الله حَيْتُمَا كُنْتَ). 
© والثانية: :ونع ام لسكة الخسنة تمتها 
. والثالثة: «وَحَالِقٍ النّاسَ بِخُلْق حَسَن». 

وهذه الجمل الثلاث هي من باب عطف الخاص على العام فإِنَّ قول النبيٌ 


صََدَدعَوَسَط: «انَّق الله حَيْثْمَا كُنْتَ) تشمل ما بعدهاء وإِنَّما ما بعدها هو محقّقٌ لها أي: 


06 5 0 5 عل 5 ' 
محقق للتقوى ومكمل لهاء وسيفصل المصنف في شرح هذه الكلمات الثلاث: في التقوى. 


لتضيةالشيغ دعبل السلا بن دلوي طم 


قال وَمَدَكَهُ: (وَكَان مُعَاذَ عه من ال صََعَدووَسهَ بِمنِْلَةِ علي فَإِنّهِ قال له: (يَا 


م 


24 7 حو يل - 0 م .0 4 شير 

معاذ؟ وَاللّه عن لاحبك)». وَكان يُرّدفه وَرَاءَه. 
عير 5 3 )1 52 04 و عن ءِ 
توق كيةاله «أعلم الأمَّةٍ بِالحَلَالٍ وَالَحَرَام) واه ابُخْشَر أَمَامَالعُلَمَاء برَتَوَةَ) أي 


رع تفيل أله بَعَنّه لدي ص الو ان ا ا ا تان ايك الى 


ته 


3 


هل اليّمن). 

هذه الكلمات التي أوردها الشَّيخ أراد أن ب يبيّن أهمية هذه الوصية التي أوصى النبيٌ 
صَََ الاير 1سا معاذاءنوذلاك أن هعاة لمعصاتضن اليس لتر مخ الناس سواء من 
الصّحابة أو من غيرهمء كما قال أبو عبيد القاسم السلام يدنه نَهُ تَعَالَى: 00 
صَإَِدَ كوس معادًا على كثير من أصحابه بأمور» وعد بعض هذه الأشياء. فمعاذ يدنه وَلتَدُعَنَهُ 
فصّل كثيرًا من أصحاب النبيي صا أَآَعَيوسَلَهَ بأمورء وهذا معنى قول الشيخ: روقاة اذ 

صَونَدُعَنَهُ من التي ْلَه أنَدُعَنَهُ بم ِمَنزِلَةٍ عَلَيِّةِ) فذكر بعض فضائله فقال: (َإِنَه) أي: الب 
ليود (قال له انا فكاذ: وال 9 عق ) وسيي اد اف هله التجملة أن الحادة أن هك 
أحبّ شخصًا فإنّه يصدق له في النصيحة. والنينٌ عَآَلََدعََيِوسَلءَ أحبٌّ معادًا ولذا فلمًّا نصحه 
صدق له في النصيحة.» وتلفظ له بكلماتٍ جامعات فيها خير الدنيا والآخرة. 


ثم قال بعد ذلك: ركان كنم اقوانهة | الرصق المعاة 11 اليد ل حلي قله ١‏ 


الأصل والقاعدة في حال أصحاب النبيك صَرََنَهءَلِتَهِوَسَلَ وفي حال الناس في زمن النبيّ 


به سكير ا 
صََكَ ل 
ومكانةً كلّما كان أقربء وبناءً على ذلك أن النبى صََلنَعلَدوسَلرَ قال: «لِيلِيِي مِنْكُمْ أُونُوا 
الأخلام وَالنّْهَى' وهذا صريحٌ في أنَّ من كان أقرب إليه فإنّه يستلزم أن يكون من أولي الأحلام 
والنهى والعلم والفضلء وبنى العلماء على هذا قاعدةء فقد ذكر العلماء في قواعد الترجيح 
بيك الآدلة أن الدليلين التّقليين إذا وردا عن النبيت صَزََتَعيَهوَسَلَهَ ولا يمكن الجمع بينهما فإنَّه 
يحكم بترجيح أحدهما إذا كان الراوي بأحد الحديثين أقرب للنبيئ صََِلنَعَتِوسَاَ. 
إذن: قصدي من هذا كلّه أن نعرف أنَّ ما أشارإليه الَيعْ من كون النبي 
ص كَهعَليَهوَعَِالِوسَلَرَ كان يردف معادًا معه على دابته» فيردفه معه في ركبان معًا على دابة واحدة 
ويمس جلد معاؤ الجلد الشريف للنبيت سير ويكون جسمه مُلاصفًا لجسمه 
صََكَ ووز نار هلا تررقو للاشاك ورد على لقنل عا ل الجهرة ذناك والما لمكاضه 
علمًا وفضلًا وعقلًا وهو النهى وما رزقه الله عَرَبيجَلَ من معرفةٍ بالحلال والحرام. 
ثم قال: (وَرُوِي فيه) قوله: (وَرَوِي) جرت عادة كثير من المتأخرين كما نبه على ذلك 
النووي في كتاب «التقريب؟ أنَّه إذا بُني هذا اللفظ على المجهول فإنَّه يكون إشارةً إلى أنَّ 
الحديث ضعيف, وهذا الاستخدام يستخدمه المتأخرون لكنه ليس مُطردًا فإنّهم يطلقونه 
أحيانً ولا يقصدون به هذا الاستخدام عمومًا فلا يلتزم هذا الاستخدام الجميع» قلت أقول 
هذا لِم؟ لأنّ هذا الحديث الأوَّل الذي أورده المصدّف وهو ما جاء أنَّ معاذ وَعَدَدعَنَُ أعلم 
أمة محمد صََلَ وله في الحلال والحرام هو حديتٌ صحيح. فقد رواه التَرَمِذيٌ وغيره 


من حديث أنس وَوَلَنَهْعَنَهُ نه وقال التَرمذي: (إنَه حديثُ حسن صحيح»» ولكن ربّما كان إيماء 


الشَّيحَ ببناء الفعل على المجهول لما بعده من الأحاديث التي بعدهاء فالحديث الأوّل فيه أنَّ 
النبيق صَرلتَةعتَووسَلرٌ أخبر أنَّ مُعادًا أعلم أمة محمد صََِلنَةعِوسَل بالحلال والحرام وهذا 
يدلناعلى أر عاذ كان عالقا ومن كان عالتا قاد تيس علش مين تصييدة خير مز 
النّاسء إذ العالم يحتاج إلى أمرين لتذكير ويحتاج لمعرفة ما لم يعلمء إذ ما من أحدٍ يكون 
عالمًا العلم كله كما قال الكَضِر لموسى عَليهمَاَلتَكَمخُ: «ما نقص علمي وعلمك من علم 
الجبار جَلّوكَك إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر»» فالعالم يحتاج إلى وصايا تكون أشمل 
وأدق وأكملء فالعالم يحتاج إلى أن تكون الوصايا الخارجة منه أشمل وأتم وأكمل التي 
تفيبلى له تكرق كذ لاك 

ثم قال: (وَرُوِي أَنَّه ابُحْشَر أَمَامَ العلَمَاءِ بِرَنْوَو)) قوله: «أَمَامَ العُلَمَاءِ؛ أي: يكون متقدّمًا 
أمام العلماء» وهذا الحديث رُوي بألفاظٍ متعدّدة منها ما جاء عند أبي نُعِيم في «الحلية» من 


لو سخ قر 


حديث أد قعاة صولنَدُعَنَهُ «أَمَمَ العَلّمّاءِ من غير زيادة ايُحْشَر) فيكون ايُحْشَر) من باب 
تفسير أهل العلم ما معنى أن يكون أمام العلماء؟ أي: يوم القيامة في المحشرء وقوله: ١برَنْوَةِ)‏ 
فئّرها المصئف بأد خطوة» وكذا جاء عن أبي ضُمرة راوي الحديث فقال: (إنّهها خطوة أو 
أكثر» فدلّ ذلك على أنَّ معاذًا يتنه يأتي يوم القيامة في زمرة العلماء؛ وأنّهِ يكون مُتَقَدَّمَا 
عليهم: إذ العلماء وإن كان هذا الوصف يصدق على كثير من الناس إلا أنّهُم ليسوا درجة 
واحدة» وهذا مسلّم لافي العلم ولا في الإمامة في الدين ولا في الصدق مع الله عَرَجَجَلّ فيما 


يبذلونه» ومعاذ رَيَوَلَنَهعَنَهُ هو المتقدّم على هؤلاء كلّهم ولذا فإنْ الاقتداء ببدي معاذ وخاصة 


لطلبة العلم مهم وسأشير إليه عند انتهاء الكلام في فضائله يَعَلَدُعَنَهُ. 


و 5 < وير 0 7 

كال (وَمِنْ فَضْله) أي: معاذ رَيدَْيَدعَنَهُ (أَنّه بَحَمَه انمي صَإَدَ ايو ينا فت كا 
وَممَقهاه وَمُفْيياه وَحَاكِمًاإِلَى أَهْل اليّمن) فهذه تدل على النيابة عن النبي صَإََعَيدوَسَ 
هذه الأمور. 

المقصود :مخ هذا كله أن مُعاذًا اعص بعلاقة خصائض ورت ق هذه الأحاديف :أنه 
كان عالم, وأنَّ النيى صَإَدَ انَََُنَهوسََءَ كان يحبه. وأنّه كان قريبًا من النبيئ صََلدَهُ نَهُءَكووسَلَهَ بدن 
وقريبٌ منه أيض] قلبًا لأجل المحبة ولكون النبيّ صََِدَ العَْيَهوَسَلهٌ أنابه عنه» فالنييٌ لم ينب عنه 
لا ا ل لا ل 
على أنَّ وصية النبت صَرَّدَه ونه «المعاة وص ؟ تستحق الوقوف معهاء وتستحق التأمل في 
دلائل ألفاظهاء والنظر فيهاء ولذلك استحبٌ العلماء - كما قلت لكم قبل - أن يقتدى طلبة 
العلم ببدي اثنين من الصّحابة: هدي عبد الله بن مسعود وَعَلَبَهَعَنَهُ بن أم عبد» وببدي معاذ 
ا ل 

قال وَمَدَآَقَُ: (وَكَان يُسَبّهه بِإبرَاهِيمَ الخَليل عَلَتوسَكف وَإِبْرَاهِيمُ إِمَامُ النّسى. 


ىح سس ع 


كام امم لسع 11 فول : (إنَ مُمَادًا كَان أ مَهَ قَانِنَا لله حَنِيِمَاء وَلَمْيَكُ من 
المُشركين»؛ تَشْبِيهًا له بإبراهيم). 

قول المصئف هنا: (وَكَان يُسَبّهه) يحتمل أن تكون "وكان يُشْبّه" أي: وكان معاذ يشبّه 
بإبراهيم عَلَنَهِاَاسَكمُ ويمكن أن تكون "وَكَان يُشَبّْهه' ' فيكون المشبّه هو النبيٌ صَإنَه عليه وَل 
وسيآن مايسان بذاك يعد قلبل: 


قال: (وَكَان يُسَبّهه بإِبْرَاهِيمَ الحَليل عَلكََه وَإِيْرَاهِيمُ إِمَامُ النّس) هناك قاعدة في اللغة 


لقضيآةالشّيخْ د.عبد علسلا 2 الشّوَيَئْ اط 
أن التشبيه لا يقتضي التشبيه من كل وجه. وإِنَّما يكون من وجه دون وجه. عندما يشبّه امرؤٌ 
بنبي من أنبياء الله عَرَجَلَ كإبراهيم أو أيوب في الصبر أو موسى فيما يتعلّق بالإيذاء عَلِتَواسَكَم 
أو عيسى أو محمّد لوسك فإنَه لا يقتضي أنَّ المشبّه به يكون مثله مطلقّاء فيكون مثله 
نبا ويكون مثله فاضا ويكون مثله في أعلى درجات الجنة ونحو ذلكء وإِنَّما التشبيه يقتضي 
التشبيه في بعض الأمور التي تكون ظاهرةً لابدٌ أن يكون ذلك الأمر أمرًا ظاهراء وبيّن الشّيخ 
تقى الدين وبجه ثيه معاذ 84201 بإب اغيم وهو أن إبراغيم كان إمام اناس فهو مام للكاين 
في زمانه وبعده» ولذا كانت النبوة في ذرية إبراهيم عَلَيهِاسَكَةْ هما كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلا 
تون 4 :لآل عدران1ة] و ا عيس وموس هيد كاوه كانواهلى السيتية السيهة 
مل إبراهيم عَلئكَ ثم بعث الله عَرَوجَلّ لهم شرائع زائدة على ما جاءت في ملّة إبراهيم 
َناَك فإبراهيم كان إمامًا يقتتدى به وكذلك معاذ ره يَزَهَعَنهُ ولذا فإنَّ الأحاديث التي 
رواها معاذ والأحكام التي أفتى بها معاذ رَيَكَلَدعتَهُ في درجةٍ عالية عند فقهاء المسلمين ومرّ 
معنا قبل أنَّ من قواعد الترجيح عند بعض أهل العلم الترجيح بما رواه الفقيه» وهذا وإن قال 
به الحنفية ورد عليهم غيرهم إِلّا أن الفقهاء يقولون بالترجيح بذلك لكن لا على سبيل 
ا 


ثم قال - (وَكَان ابن مسعود وَوَآيَةَعَنْهُ يقول: إن مُعَاذًا كان أَمَةٌ 


ل عم كي سد 2 


اج ابوس اكاك قا ساس ف كلق 


عو 
عو د( 
آأمة 


العلاك أخطات إن ان افد كات أمقاه فتال ١‏ 7 يَْعَنُْ: (إنَّ مُعَادًا كَانَ 5 
نَ إبراهيم بن مسعود الله 


و 3 < دير 0 7 
طالب العلم نصب عينيه دائمًا إن النبى صََلنَعَلِوَسَيَرٌ أوصى بها من هو مِن أحب أصحابه 
إليه ومن هو من كان من أصحابه عالمًا يقتدى به. 

قال: (وَهي كَذَلِك لِمَنْ عَمَلّها). 

قوله: (وَهِي كَذَلِك لِمَنْ عَفَلّها) أي: تعلمها كما ذكرت لكمء فيجب على طالب العلم أن 
يعتني مباء ولا يكون آخر عهده بها أن يقرأها مرّة ثمّ يكتفي. 

قال: (مَمَ أَنّهَا تَفْسِير الوّصِيّة القرآية). 

تلد زف لكا أربي 0071114 ود على سنا ناويدو أن القراة ميلع شان ولا 
فاذة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بيّها ولو أنَّ الله مَل تح على العبد الخير لاكتشف من هذه 
الوصية في القرآن» الوصية بتقوى الله لدلّ على هذه المعاني الثلاث التي وردت في وصية الننيك 
رموس لمعاذ» ولكن لما كان الناس عقولهم وعلومهم قاصرة كانوا محتاجين لما يبيّن 


القرآن وهو سنة النبئ صََِلدَ نَمَلدوسَلَرَ وقد قال النبيئٌ صَِلدَ ال وت: لاو ني أُوتِيتٌ الْقُرْآنَ 


قال مدان (أكايّانَ جمْعها: فلن العيد عَلَيّه حقان: 
- حَقَ لله عَرَِجلٌ 
-5 وَحَقَ لعبّاده) 


3 


ما يَيَان جمعها) انوأ 


الله حيثما كنت. والثانية: وأتبع السيّئة الحسنة تمحهاء والثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. 


مَا جمع هذه الكلمات الثلااث: اتق 


لماذا جمع هذه الكلمات الثلاث؟ قال: لأنَّ الحقوق التي تجب على الآدمي حقان: 


إمّا حق لله عَرَجلّ؛ وأعظمه إفراد الله عَرَيْجَلَ بالعبادة وهو: التوحيدء ثم بعد ذلك 
الاتكفاف عن النواهي والامتثال للأوامر وقد تنازع العلماء رَمَهُملنَهُ تَعَالَى أيّهما أولى عند 
التعارضء فعل الأمر أم الانكفاف عن النهي؟ هذا واحد وإن قال بعضهم: (إنَّه لا تعارض 
لأن كلّ أمر هو انكفافٌ عن نبي» وكلّ نبي إنّما هو امتثالٌ لأمر بالانكفاف»» ولذلك يقول: 
«الأمر ضده النهي». هذ ها عاق ترق الله سيج 

8 وأما حقوق الآدميين فهي كثيرة إما واجبة بشرع الله عَرَِجَلُ أو بعقد الآدمي مع غيره. 


قال وَيمَهُأانَُ: ثم الحَقّ الذي عَلَيْهِ لا بُلَ أن يُخل ببَعغضه أَخيانًا: 
1 إِمّا برك مَأَمُورٍ به 
- أَوْ فغل مَنْهِدً عَنْه) 


يقول الشيغ: و3 الغ الذي 416 سواة كان نحق ل عَرضِلَ آر:الحق للقذمي لايد أن 
يخلّ ببعضه أحيانا لابدٌ أن يقصّر فيه» وما من شخص إِلّا وعنده تقصيره وقد نبِّه العلماء 
11 نك ل مين قل ف لقمعة الدالا مقطيوواله لآ يتنب فر نهذ أرّل متجكهوارل 
علامة من علامات عدم إصابته» ولذلك فإِنَّ من رحمة الله عَرَيَجَلَ على العبد أن يكون له ذنبٌ 
وسر اتيف إد مو ررحي انه على العيد أن ركوة نلف دي تعر قم انداته بون 
جا عي اباش رن معاورة 1ك كان قالهة إن العاقان اذى يعرف حي لله تفيل ل 
وما عيبك يا إياس؟ قال: كثرة الكلام»» ولذلك فإنَّ المرء إذا عرف ذنبه فإنّه يستفيد أمرين: 


© تصحيح ذلك الذنب بالتوبة والإنابة والاستغفار. 


© والآمر الثاني: تحقير نفسه وعدم تعظيمها وتذلله بين الجبّار جَزَوَكَا فإنَ لكل امرئ 
ذنبّاه ولكن المنافق أحياناً إذا عرف ذنبه تصاغره. والمؤمن إذا عرف ذنبه تعاظم» وقد جاء في 
الأثر أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يكاد يسقط على رأسه؛ والمنافق يرى ذنبه كالذباب يأتي 
على وجهه فيقول به هكذا فيذهبء ولذلك فإنَّ المسلم يُعنى دائمًا بقلبه ويُعنى بأعماله. 
والذنب ليس معناه ارتكاب محرّم صريح بل قد يكون تقصير في أمر من الأمور كما ذكر 
الشّيخ: (إِمَا برك مَأمُورِ به أَْ فِْل مَنْهِيَ عَنْه. ) فالذنب يشمل الأمرين. 

قال وَمَدَآلَهُ: (فقال النَينْ صََلَعلَهِوسَله: ان الله حَيْمَا كُنْتَ)؛ وَهَذه كَلِمَةٌ جَامِعةٌ. 

وفي قوله: ع كنت» تخقيق لكاجنه لي التّقوى 7 الس والعللازية): 

قال: (فقال النَِنْ صَرَتَمعََوَسَه: «انَق الله حَيْنُمَا كُنْتَ)) قال الشّيخ: (وَهَذه كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ) 
انق الله حَيْتُمًا كُنْتَ) ف" حيثما كما تعلمون من صيغ العموم؛ بل قرنت ب" ما" فتزيدها 
عمومًا فإنّها تشمل في كل مكان تكون فيه فَإنَّهِ يلزمك تقوى الله عَرَجَلَّه ويلزمك أيضا في كل 
حالٍ من الأحوال التي تكون عليها في يقظتك سواءً كنت مضطجعًا وسواءً كنت جالسًا أو 
قائمًا وفي الأحوال التي تكون فيها في مسجدٍ وني الأحوال التي تكون خارج مسجد. ولذا 
كلَّما كان المرء مراقبًا الله عَرَهَلّ في أحواله كلّها كلّما كان شأنه أعظم؛ وأنا أذكر لكم بعضًا 
من أخبار الكمّل من الناس الذين راقبوا الله عَرَتجَل في أحوالهم كلّها واستحوا من الله عَرَِجَلٌ 
كمال الخيات وعضرها افك ربالككل لا اعت اناما دوه ستيه فل الناين فإ يذلاك 
مشقة» ولكن كما ذكرت لك الناس في التقوى درجات كما أَنَّهم في العلم والإيمان درجات. 


فمن أخبارهم في ذلك ما جاء عن عثمان رََكََِدُْعَنَهُ فإن عثمان رَيَدَلِنَدَعَنَهُ لم يكن يظهر عورته 


في أي موضع إِلَّا لحاجة كقضائها أي: كقضاء الحاجة وغيرها وذلك من حيائه من الله عَرَيبَلَه 
واد عد أرقن 3 كله الدكان إ لكل العاح طن اليم هات وعدو سن مون مراقية الله 
عَرَيِجَلّ في المواضع التي عادةً ما يغفل الناس عنهاء وكذلك أيض] جاء عن الصّحابة - 
رضوان الله عليهم - من أفعالهم خاصة في أمورهم حينما يكونون في هجدة ليلهم وني حال 
سرهم ما فيه خبر عظيم وعجيب يرجع إليه في كتب السيّر. 

قال الشيخْ: (وفيٍ قوله: ١حَيْتمَا‏ كُنْتَ) تَحْقِيقٌ كَاجته إِلَى التّقوى فِي الس وَالعََازِية) هذه 
فيها نكتة وهو أن التقوى العبد هو الذي يحتاجهاء أنت الذي تحتاج التقوى فإنَ تقواك الله 
عَرَدمَلٌّ تنفعك أنت ولا تنفع غيرك فإنَالله عَرَمَلّ غنين عن العباد» غنيئ عن أعمالهم لو أنَّ 
أهل الأرض جميعا عبدوا الله عَريَجَلّ أو عصوه فإنّ عبادتهم وعصيانهم لا ينقص ولا يزيد في 
ملك الله عَرَجَلَ شيئًاء فالله هو الغني الحميد والله عَرجَلَ هو المستغني عن العباد» فتقواك 
وغملك بالصالحات واتكفافك عن المح مات إنّما و لمصلحة لفسك» ولذلك الث 
الشّيخْ لذلك فقال: (تَحْقِيقٌ ِحَاجته) أي: حاجة العبد. (إِلَى التّقَُوى فِي السّرٌ وَالعَانِية) 
العلانية؛ التقوى فيها أسهل فإنَّ المرء يستحي من الناسء وأما السر فالتقوى فيها أصعب لأنَّ 
لوقب عليه الك 1 1 تيفل ركرن الحياء الكافها من الله 53ل رلذلك 
عثمان لما كان يستحي بعرف الناس في زمانهم وإلى عهد قريب أن يخرج أمام الناس كاشف 
الرأس حاسره فإنَّهِ استحى من الله عَرَيبَلَ أن يكون حاسر الرأس في ذلك الموضع فكأنه أتى 


من هذا البابة. 


5 آ آل 0 اه اسيم ع ا اتيب ا سر 4 9 9 و 5 5 3 
قال ومَهالنَهُ: (نَمّ قال: «وأتبع السَيْئَة الحَسَنَةَ تَمْحَهَاا؛ فإن الطبيبَ مَتَى تَنَاوَلَ المَريض 


ب < يلاه ىن 0 و 
بسب و2 و21 
4 وو ينما بر 


قال الشية: 0 قال: ١وَأنْبع‏ السَيْتَةَ الحَسَئَةَ تَمْحَهًا)) ضرب لذلك مثالا لطيفًا قال: (فَإن 


و 


الطَِّيب مَتَى تَنَاوَلَ المَرِيضٌ شَيْنًا مُضِرًا) أي: هو الذي يكون مضرًا به (أَمَرَه بمَا يُضْلِحه) أي: 
بما يصلح ذلك الضررء فعلى سبيل المثال: إذا أكل طعامًا ضارًا فإنَّهِ يُعطيه دواءً يكون سببًا في 
إسهاله أو يكون سببًا في قيئه ذلك الطعام الذي ضرّهء ومثله أيضً: ما يكون من السموم التي 
تدخل الجسد الآدمي فيعمل له غسيل المعدة وغيرها من هذه الإجراءات التي تتخذ عند 


الطبيس. 


إذن: فأنسب شيءٍ للمرض أن يُعالج بما يكون دافعًا له. 

قال: (وَالذَّئْبِ لِلعَبْد كانه أَمْدٌ حَدْمٌ) يعني: يقول الشّيخ: (كأن النبيج صََلَءَييوسَرَ حينما 
فال+هو أت القشقة اند كانه بنامى اعرف سين الكاس [ لل وس دل سيف كليس بينة) كل 
الناس لابدّ أن يتلبس بسيّئة» وهذا الذي ذكرت لكم قبل قليل أن من ظن أنَّه لم ولن يتلبس 
بسيّئة فإنّه جاهلٌ بنفسه ظالجٌ لهاء بل إِنَّ أنيياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم - أكثر أهل 
العلم على جواز صدور صغائر الذنوب منهم؛ فالصغائر لا يكاد يسلم منها أحدء إِلّا من رحم 
الله عَرَجَلَّ في أحيان معيّنة فكأن هذا الحديث في صياغته حينما قال: ١أنبع‏ السَّيْبَةَ) أي: السيئة 
المتحققة كأنَّه قال: (المتحققة) فما من امرئ إِلّا وعنده سيّئة إِمّا بفعل محرّم أو بترك مأمور 
بدوولاشك أن الماك لست بورح واساقبال يتكينها أعلى شن بسطن ويفقيها كبا 


وبعضها صغائر والكبائر درجاتء والصغائر كذلك درجاتء وهذا معنى قول الشيخ: (بما 


لتضيآةالشيخ .عب السلا بنجو شويع وه 

اخلو هن لقف التحدية, 

قال وَمَدْفَهُ: (فَالكَيّسٌ هُو الذي لا يَرَال يأنِي مِن الحَسّنات يما يَمْحو السّيئّات. 

وَإِنَّما قَدّمَ في لظ الحديث «السَّيْيَةه -وَإن كانت مَفُْعولةً- لِأنَّ المَفُصود هنا: (مَحْوّها): 
ا (فِعْل الحَسّنة)؛ قَصَار كَقَوْلهِ في بول الأعرابيّ: «١صْبُوا‏ عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ)). 

قول المصتّف: (فَالكَيسٌ هُو الذي لا يَرّال يَأنِي مِن الحَسَنات بِمَا يَمْحو السّيئَّات) الكيّس 
هو: العاقل» والعقل أوَّل درجاته الفهم لكلاء الله عَرَيْجَلّ فإنَّ من صور العقل الفهم ولذلك 
العقل نوعان: غريزي ومكتسب. والمكتسب يتحقّق به العلم. وليس العقل كله غريزي بل 
بعضه مكتسبء وهذا هو المتقرّر عند المحققين» وبناءً على ذلك فإِنَ العاقل هو الذي فهم 
هذه الوصية من النبيئ صَِأَلنَعَََهوَسَلَهَ فما زال يأتي من الحسنات بما يمحو سيّاته سواءً كانت 
الات دو بن عضن رمن قزرهاء اقيرب لذلك القلة 

©؛ فمن كان عنده تقصيرٌ في الصلاة» ما بتفويت إمّا لكليتها أو لبعض واجباتها أو إنقاصٌ 
في صفة الاطمئنان فيهاء وبعض مندوباتها كالخشوع وغيره فإِنَّ النّوافل وهي الحسنات ترقّع 
واعنة تمن الغبانة ورك !لبوا الحديتك. 

© ومثله أيضا نقول فيما يتعلّق بالصوم فإنَّ الصّوم يعرض عليه في رمضان ما ينقصه. ما 
بغيبةٍ أو نميمةٍ أو نحو ذلك من الأمورء فإذا أتبع المسلم صوم رمضان بصيام النوافل وأوّلها 
الست من شوال كان في ذلك تكميل لأجره. وقد جاء في الحديث في «مسلم): «مَنْ صَامَ 


ذه 


وللر وي ل اجاور الااواكر مو امير اونما الأعريين مل 


الواجب ثمٌ الإتيان بالمندوب الذي يتمم ويكمل ما تخرّق من الناقص فيه. 

© ومثله أيض يقال ني الحجح وفي غيرها من العبادات. 

ثم أتى المصنّف بلفظةٍ بلاغية جميلة أو دلالة بلاغية من الحديث فقال: (وَإِنّما قَدَّمَ في 
لبط العنيك ال - وَإِنَ كانت شعولة -) الأصل أن الحديث: "ونع الحسنة السَييد" 
لأنَّ الحسنة مفعول به أوّل والسيمة مفعول به ثاني فهي المتبعة وليست هي التابعة التي تكون 
متقدَّمةَ قال: لكنه قدَّم المفعول عليها قال: (لأنّها هي المقصودة) إذ تقديم المفعول الثاني 
على المفعول الأوّل يجعله هو المقصودء كما أنَّ تقديم المفعول على الفاعل يجعله هو 
المقصود. فإذا أردت أن تقول لشخص أو تتحدث عن أنَّ زيدًا ضرب عمرا وأردت التنبيه 
لكون عمرا هو المضروبء فتقول: ضرب عمرو زيد فكأنّك تريد أن تبيّن أن المقصود هو 
التنبيه للفعل الواقع على عمرو لا الفعل الواقع من زيد وهذه دلالة بلاغية. 

ثم قال: (قَصّار كَقَؤْله) أي: كقول النبيئ صَِآَلَءَلَهوَسَلهَ (في بول الأعرابيّ: ١صبوا‏ عَلَيْهِ 
دَنُوبَا مِنْ مَاءِ)ا) الأصل في السياق أن يقول: ١صبُوا‏ ذَنُوبَا مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلِهِ؛ ولكن لما كان 
المقصود بيان صفة تطهير البول قدَّم الجار والمجرور الذي محله التأخير على المفعول 
تقال اكوا هلها لآن هو المقصضوه لغيه اصضفة تطهير هيدا الدولهوهةا لآشك أن هذا 
الكلام إِنَّما صدر منه عَلَْهصَكاوَااسَكَْ لكونه َل هاصَلاوَسَكمْ أوتي جوامع الكلم فإنَّما أوتيها 
من باب الوحي: ولذلك جزم جماعة من أهل العلم ومنهم القاضي عياض وغيره أنَّ ما كان 
من باب جوامع الكلم ومنها الحديث الذي معنا في وصيته لمعاذ أنّه وحيع من الله عَرَجَجَلّ ولا 


ا ل 04 -ه للا تت ريز خخ 2 ين كد 5 0 
شك قطعا؛ لآن النبيّ صَإْإللَةءَلْتَهِوَسَكَ قال: «أوتيت جَوَامِعَ الكلم» فهو وح منه لفظا وهو 


وحيع منه معئّى كذلك. 

طبع قوله: (لأن المقصود السيئة) أي: يعني مراده أنَّ المقصود من الحديث التنبيه لما 
يحصل به تكفير السيّكات هذا هوا لمقصود. فالمقصود من الحديث يكون حينئذٍ ما يحصل 
به تكفير السيّئات. 


قال الله لوي بي أن كرو العاهي عنس اكات ؛ فَإنَّه 


أ 


لع في المَخْو). 

هذه مسألة سبق الإشارة إليها أن الحسنة إذا كانت من جنس السيّة التي فعلها الآدمي 
فإنّها أبلغ في المحو هذا مسلَّم في العقل ويدلٌ عليه الأحاديث فإِنَّ قوله: (وَنع اسيك 
الحَسَبَةَ تَمْحُْهًا فإنَّهِ يُحتمل أن تكون المعهودة أي: من جنس واحد فتكونان من جنس 
واحد وهذا معنى قوله: (وَيَْبَّغي أَنْ تَكُون الحَسَّئات مِن جِئْس السَّيَّات) ولذلك فإنَّ من 
أخطأ على غيره بذم له وغيبة فعلى قول من يرى عدم لزوم تحليل من اغتابه فإنّهُم يقولون: 
«إنَّ تكفير تلك السيّة يكون بالدعاء له وبالثناء عليه» فتكون تلك الحسنة من الجنسء فأمًا 
الدعاء فإنَّه ثناٌ عليه عند الجبّار جَزَّوتَكَا وطلب أن يثني عليه الجبّار جَزوجَلَاه وأمّا الثناء عند 


لوا 


ئ 


جنسها وهكذا إن شئت أن تأق فى ف أقلب الذنوي والسكات ذإذك متاق ي بمثلها وبجنسها ما 


4 


يناسبها. 


قال رمَةَآللّهُ: (ويبَ: يني أذ حرو لسعو حس الدكات 1 


2 ا 


بُلّعْ في | لمَحْو. 


2 َ 
والذنُوب يرول مُوجِبْها بأَشْياءً). 


٠ :‏ عو عرو ود ار 2 كّ 
ذكر المصنف يهاه تَعَالَى: (والذنُوب يرول مُوجِبّها) عبّر المصئف بقوله: (يَزول 


مُوجِبّها) ولم يقل: «تزول الذنوب» لأ فوجحن ليهو النقري و انا اللفي ققد يق 
ولكن يزول موجبها ومع بقاء الذنب» ولذلك فإنَّ من أسماء الجبّار جَزّوجَلَا العفو والغفور 
وفرّقوا بين العفو وبين الغفرانء أنَّ العفو هو: الإزالة بالكلية» بينما الغفران هو: الإزالة للأثر 
والموتجب» هكذا ذكر عضن العلماء الذوخ قروا أسيماء الجثار 22 

[أة* فإن تكفين الذنوك تاز؟ يكوك وها كآن اللي تك موجودة» وقازة يكورن بيناريها 
وتغطيتها وعدم الإثابة عليها ورفع شؤمها فإِنَ للذنب شما في الدنيا يراه المرء في دابته وني 
أهله وني ماله» ولها شوم في الآخرة بالعذاب والنكال في البرزخ وفي الآخرة. الله عَرَصِجَلَ تكفيره 
للذنوب على نوعين كما مرّ معناء وهذا يُفرّق الله عَرجَلّ فيه بين شخص وآخر ولا شك أن 
محو الذتب بكليته أعظم امتنانًا من الله عَييجَلٌ وهذا يكون لبعض الناس دون بعضهم لأنَّ من 
مَحِيَ ذنبه لا يراه يوم القيامة» فلا يراه بالكلية فلا يقع في نفسه من الكدر ويقع في نفسه من 
الخوف ما يقع في نفس غيره ممَّن يراه وإن لم يعاقب عليه فيغفر له بذلك مكانه. 

ذكر المصدّف هنا أسباب إزالة موجبات الذنوب في الدنيا والآخرة» وعدّد بعضها 
ومكمّرات الذنوب متعدّدة جداً أفرد فيها جماعة من أهل العلم كالسيوطي وقبله ابن حجر 
وقبل الاثنين جمع المنذري فيها رسالة وكثيرٌ من أهل العلم أيضاَ ألفوا حتَّى بعض 
المسلمين من المتقدّمين ألفوا فيها أجزاء خاصةً» والمصتف أراد من ذكر هذه الأسباب أن 
ينبه لخطأ من بعض طلبة العلم حينما ظنّ أنَّ بعض هذه الأسباب متداخلة لبعض هذه 
الأسباب لتبيين أنَّ كل سبب منفصل عن السبب الآخره فقال: أولها أو أحدها. 
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قال قذاللة (والذتري ‏ ول كوس ياباقياةة احدهاة النوية): 


لتضيلة لشي د.عبر السلا نير الشُويَْ ةم 
قال: (أحدها: التّوبة) وحكم التوبة باهيا طويل جداً وواسع ومن أحسن من تكلم عن 
أحكام التوبة اثنان: ابن القيّم بن قدامة وَمَهانَهُ تَعَالَى وابن مفلح بعد ذلك في كتابه «الآداب 
الشرعية»» فقد تكلموا كلامًا نفيسًا عم يتعلّق بالتوبة وشروطها ولزوم تكرارها هل يلزم 
تكرازها؟ وإن لم يعلم المرء ذنبًا ليتتوب منه أم لا؟ في كلام نفيسٍ ومفصَّلٍ يحتاج الرجوع 


إليه. 

قال يَمَُلنَه: (والثّاني: الاستغفار مِن غَيْر تَوبة؛ فَإِنَّ الله تََالى قد يَغْفْرٌ له إجَابةَ لدُعائه وَإِنّ 
لم يَنب. فَإِدَا الجتمعت التّؤبة والاستغفار فهو الكمال). 

هذه النكتة أراد أن يبرزها الشّيخْ تقي الدين تكالى ولاك حكرهه أزاه اناي لنا 
لين 
- أحدها: التوبة. 


والاستغفار لا يستلزم التوبة» فقد توجد توبة بلا استغفار» وقد يوجد استغفار بلا توبة» إذ 


التوبة متعلّقةٌ بالقلب والاستغفار مُتعلّقٌ باللسان» وله تعلقٌ بالقلب فلا استغفار إلا بطل 


ع + 


المغفرة بأن يقول: أستغفر الله» هذا طلب المغفرة أي: أسألك يا ربي أن تغفر ذنبي» ولذا فا 

الع كل تيون كان يسيم ينوم ففول» (إلي انكر الله ونث الثوه تحسم مين 
الم ل ل 0 
فهي بالجمع والمغايرة معًاء ف بين القن صَبَأَلدَهعَلتهوْسَلرٌ أن التوبة والاستغفار كلاهما يأق به 


النبيٌ صَأَِلَهَنوع]وسَلَ. 


0000 رخ با 
2111100 
فعله المرء قبل» هذه الأمور الثلاثة والأركان الثلاثة والشروط هي التي ت: تتححقق ما التوية» 
فمن أتى مبذه الأمور الثلاثة فهو تائبء وأمًا الاستغفار فهو طلب المغفرة من الله عَيَيَجَلَ قد 
يكون المرء مصرًا على ذنبه ويستغفر الله عَرَجَجَلّ» الله كريم فمع إصرار العبد على الذنب 
وطلبه المغفرة يغفر ذنبه الماضيء بل ربّما غفر ذنبه اللسصل «(إنَّ الْعَبْدَ لبُذْنِبٌ فَيَسْتَغْفِرٌ 
َبعْمَرُلَهُ نَم يُذْنِبُ فك الشقلدة لذن ل قها ال الوك واعلدة سل تر ابه ختوج لل انكل ننا 
شِدْتٌ فَقَدُ غَمَرْتَ لَّكَ) كما جاء في الحديث هذا من رحمة الله لبعض الناس لا لمطلق الناس. 
إذن: يجب أن نميّر التوبة وبين الاستغفارء الاستغفار طلب المغفرة أي: مغفرة الذنب 
الذي فعلته ولا تلازم بينه وبين التوبة. 
ولذلك قال الشَّبخ: (فَإِنَّ الله تَعَالى قد يَغْفِرُ له إجَابةٌ دُعائه) الدعاء هو: الاستغفار وإن لم 
ينب قلبه وينيب (فَإِذَا اتّمعت التّوؤبة والاستغفار فهو الكمال) وفي الغالب أنَّ من قال: 
أستغفر الله وأتوب إليه. وكان تلفظه بهذه الكلمة باللسان والقلب مما فإنَّه يكون جامعًا 
لانسن» لأتا عيدما تقول ذكر القلب فا تناتقصهد بتر القنبي وسيآق الأشنارة إليه أن المبراد 
بذكر القلب هو استشعار معنى الكلمة التي تلفظت بهاء فعندما تقول: أستغفر الله استشعارك 
للاستغفار أن تستشعر فضل الله وكرمه ومنته حيث سيمحوا أثر هذا الذنب عنك, وحينما 
تقول: وأتوب إليه تستشعر أَنَّكْ ستقلع عن الذنبء وأنَّك ممتنمٌ منه وأنّك نادم على فعله. 
قال: (الثَّالث: الأغمال الصّالِحة المُكمْرة). 


والأعمال الضالحة كثيرة جداً سيشير إليها المصنف بعد قليل وإن كان المرء مضِرًا على 


كا للح 
5 


لمع 


بي “تير 


ذنبه» وإن كان مصرًا ولم يتب فإِنَّ من رحمة الله عَييَجَلّ بأمة محمّد الهو 
لهم هذه الأعمال الصالحة المكمّرة للذنوب وهي كثيرة. 
قال ته الشاراف القتدرة. 


هذا نوع من أنواع الأعمال الصالحة المكمّرة للذنوب» فذكر الأوّل: (الكَمّارات المُقَدّرة) 


"خاف 


والكماراك المقدرة ؛ بمعنى أنَّ الشارع قدّرها لذنب معيّنء ولذلك العلماء ء يقولون: «إن 
المقصود من الكمّارات الزجر والجبر» فالزجر لكي يمتنع ولا يكرر الفعل مرّة أخرى. 
والجبر لتكفر ذنبه فهي جابرة للذنوب» ومثلها يقال أيض) في الحدود أنَّ المقصود منها الزجر 
واأسين. 

إذن: فالمكمّرات المقدّرة التقدير من الله عَرَلّ وهذا معنى قولهم: «أنَّه لا قياس في 
الكمّارات»» الأصل عند كثير من أهل العلم أنَّ لا قياس في الكمّارات بناءً على أنَّ التقدير من 
الله ضرب أمثلة لذلك» فقال: (كَمَا يُكَمُر المُجَامِع في رمضانَ) ومن جامع في نهار رمضان 
فإنَّه يكمّر بثلاثة أمور: عتق رقبة» فإن لم يجد فإنَّهِ يصوم ستين يوم] متوالية» فإن لم يستطع 
فإنَّهِ يطعم ستين مسكيئًاء هذا كقّارة الجماع في نهار رمضان على الرجل والمرأة سواءً إذا 
كانت مطايعة: 

والمظاهر الذي يظاهر من زوجته فيقول: هي عليه كظهر أمه أو نحو ذلك فإنَّه يبجب 
عليه أيضا] ما في الآية وهو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 

قال: (والمُزْتكب لِبَعْض مَحْظُورات الحَجٌ). 

المرتكب لمحظورات الحجٌّ هي ما يسمَّى بالمحظورات» وفعل المحظورات بعضها 
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يجب فيه فدية دم» وبعضها يجب فيه بدنة» بعضها شاة وبعضها بدنة» وبعضها يخيّر بين ثلاثة 
وهكذاء وبعضها مثل بالمثل» ومقوّم في الدين. 

قال: (أَوْ نَارِك بَحْضِ وَاجِبّاته). أي: واجبات الححٌ لأثر ابن عبّاس وَوَلَنَدْعَنَهُ في «الموطأ): 

امَنْ تَرّكَ نْسَكًَا فَعَلَيْهِ دَمٌ» فمن ترك واجب] من واجبات الحجٌ وجب عليه فدية» وأمًّا فعل 


المحظورات ففيها تخييرٌ بين ثلاث: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. 


قال: (أَوْ قَاتِلَ الصَّيْد بِالكَمّارات المُقَدّرة؛ وَهِي أزبعة أجناس). 

قوله: (أَوْ قَاتِلَ الصَّيْد) يشمل اثنين: قاتل الصَّيد في الحرم؛ وقاتل الصيد وهو محرِمٌ 
فالقاتل في الصّيد في الحرّم سواءً كان محرمًا أو غير محرم؛ وقاتل الصَّيد وهو محرم سواءً 
كان في الحرّم أو غير الحرّم» فالحكم فيهما سواء. 

ثم ذكر أنَّ هذه الأجناس الأربعة: (هَذيُ وَعِبْقٌ وَصَدَقَة وَصِياءٌ) لا تخرج عنها الهدي 
والدم» قد يكون بدنة وقد يكون شاةً» والعتق وهذا واضح.ء والصدقة وهي: الإطعام قد تكون 
ستة» وقد تكون عشرة» وقد تكون ثلاثين وقد تكون أكثر من ذلك الستين وهكذاء والصّيام 
يختلف باختلاف الذنب الذي فعله الآدمي. 

قال: (وَإِمّا الكمّارات المُطْلقة: كَمَا قال حَُيْفةُ لِعُمرَ: «فثَة الرَّجُل فِي أَهْله وَمَالِه وَوَلَدِه 
يُكَْرها الصَّلَاة. وَالصّيَام؛ والصَّدَقَّة وَالآمْر بالمَْروف. والنَهُي عَن المُذكرا). 

قال المصئف: (الكفارات المُطلّقة) أي: قير العقيدة بذنب معيّن وإِنَّما مطلقة فهي كثيرة 


جداًء وقد جاء في الأثر أن حذيفة قال لعمر: «فِدْنَ الرَّجْل فِى أَهْله وَمَالِهِ وَوَلَدِه) أي: الذنوب 


التي يفعلها مع أهله ويفعلها في ماله وولده تكمرها الصَّلاة والصٌّيام والصّدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا واضح فَإِنَ الصَّلاة إلى الصَّلاة مكمّرات للذنوب» 
والصٌّيام إلى الصٌّيام ورمضان إلى رمضان يكمّر الذنوب بينهاء والصّدقة تمحو الذنوب 
والخطايا كما هو معلوم, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يكفّر الذنوبء والأمر 
بالمعروف يشمل كلّ معروف ومنه التعليم للناس فإنَّ الله وملائكته يصلون على معلّم الناس 
البشين: 

قال: (وَكَدْ َل عَلَى ذلك: القرآن» والأحادِيث الصّحَاح في التّكْفِير ب (الصَّلوات الخَمْسء 
والجمعة» والصَّيّامء والحَجّ)ء وَسَائِر الأعُمال الَّني يُقَال فيها: ١مَنْ‏ قَالَ كذاء وَعَمِل كذا - 
غُفِرَ له أَوْ «غْفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَِْ)؛ وَهِيٍ كَثِيرةٌ لِمَنْ تَلَقَاهَا مِن اسن صُوصًا مَاصُنَّف 
في قَضَّائل الأعمال). 

يقول المصنّف أنَّ الأحاديث التي مرّت في السئن كثيرة» ومرّ معنا أنَّ بعضًا من أهل العلم 
جمعها كالسيوطي وغيرهم؛ لكن هنا ملحظ ذكره الشّيخ في آخر كلامه: (وَهِي كَثيرة لِمَنْ 
تَلَقَاهَا مِن السّئّن) تعبير المصئّف هنا ب"السّئنَ" أراد أن يبيّن أن الأحاديث التي عُني العلماء 
بها على أنواع : 
- بعضها متعلّقٌ بالفضائل. 
- وبعضها متعلّقٌ بالأحكام. 
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فالمرادي"الشكن" هنا أي: السكخ الواردة عن النبيع 3722072 وليس كشب الستن 


الأربعة ونحوها ممَّن عني بالأحكام؛ وقد عني كثيرٌ من أهل العلم بجمع الأحاديث الواردة 


في فضائل الأعمال على سبيل الخصوص. ومن الذين جمعوا ذلك واشتهرت كتبهم الضياء 
المقدسي فإِنَّ له كقانا لطيعًا حبيل" اميئة! «فضائل الأعمال» شرح هذا الكتاب الداويتي قْ 
كتابه «تناظر العمّال في شرح فضائل الأعمال»؛ ومن الكتب الجميلة في هذا الباب ما جمعه 
المحدّث عبد المؤمن الدمياطي في كتابه «المتجر الرابح» فإِنَّ هذا الكتاب من الكتب الجميلة 
حقيقة في جمع فضائل الأعمال وكثيرٌ من أهل العلم يجمع ومنهم من جمع فضائل الأعمال 
من المسلمين أبو حفص بن شاهين ذكر ذلك» وبعض أهل العلم يجمع بين نوعين: الفضائل 
والزواجر ويسمي كتابه ب«الترغيب والترهيب» مثل: قوام السنّة الأصبهاني في كتابه «الترغيب 
والترهيب» والذي بنى المنذري كتابه عليه فإِنَّ المنذري في «الترغيب والترهيب» بنى فكرة 
الكتاب أساسًا على كتاب قوام السنّة «الترغيب والترهيب»» وأيض] ابن شاهين أظن اسم 
الكتاب في بعض النسخ يسمّى ب«الترغيب والترهيب' وإِنّما شُهر في بعضها باسم «فضائل 
الأعمال). 

المقصود: كثيرٌ من أهل العلم عني بجمع فضائل الأعمال» وهم يتساهلون عادةً في شرط 
الصحة فيها كما جاء عن بعضهم: «إذا جاء الحلال والحرام شددنا وإذا جاء فضائل الأعمال 
تساهلنا» بشرط أن يكون أصل العمل مشروعَاء ولا يشرع أصل عمل بحديثٍ ضعيف. لكن 
إن كان أصل العمل مشروعًا وورد فيه حديتٌ ولم يكن ذلك الحديث منكرًا ول شديد 
الضعف والوهاء فإِنَّ أهل العلم قد تنابعوا على التساهل في إيراده سواءً في مصنفاتهم أو في 
وعظهم فيعظون به بالشرطين الذي ذكرتها قبل قليل» وهذا تتابع عليه أهل العلم منذ قرونٍ 


كثيرة بل نصّوا عليه صراحةٌ» وبعضهم يقر بعض على هذا المبدأء ولذا فإنَّ التساهل باب في 


لتضية لشي دعب السلا نير الشّوَيَئْ وده 
مسألة المواعظ في خطب الجمعة ونحوها أو في المؤلفات التي ألفت لأجل تذكير الناس 
وتنبيههم وحثهم أو زجرهم عن بعض الأمور يتساهل فيه. وعلى ذلك دآب أهل العلم 
تمده تَعَالَى وقالوا: «لأنَّ الباعث والدافع لنقل الأحاديث في الأحكام أقوى مما يتعلّق 
بفضائل الأعمال». 

قال يمدآ (وَاعْلَم أن العِتاية بهذا من أَشَّدٌّ ما بالإنسان الحَاجةٌ إليه؛ فَإِنَ الإنْسَانَ مِن 
حين يلغ خصُوصًا في هَذِه الأزمنة وَنَحُوها من أَزْمِنّة القتّرات الي تيه الجَاهِلِيَة من بَمْض 
الؤّجُوهء َإِنَّ الإنُسان الذي يَنْشَأيْن أل عِلْم وَدِين قَد يتلملّحْ م من أَمُور الجاهليّة بعِدّة أَشْياء؛ 
فكيّف بغير هذا؟!). 


يقول الشَّبخ: (وَاعْلّم أن العئاية بِهّذا) أي: العناية بمكمرات الذنوب تعلمًا وعملا لها (مِن 
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َشَدَّ ما بالإنسان الحَاجةٌ إليه) لأنمما هع | مرئ إلا وسيذنب ذنبّاء صغر ذلك الذنب أو كبر 
علم حقيقته أو لم يعلمه فهو محتاجٌ لمكّرات الذنوب. 

قال الشّيخ: (قَإِنَّ الإنْسَانَ مِن حين يَبْلْ) قوله: (من حين يَبْلغْ) وهو: بلوغ سن التكليف 
بمعنى: أن يبلغ عاقلا وحينئٍ يبدأ القلم في الكتابة» «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ تَلَاثِ) فهذه للغاية فدلَّ 
على أنَّ بعد البلوغ والعقل يحصل به التكليف. 

قال: (مِن حين يَبْلغْ خصُوصًا فِي هَذِه الأَزينة) هذه جملة اعتراضية (وَتَحُوها من أَزْمِنَة 
القَتّرات التي تشْبه الجَاهِلِيّة ين بَحْض الوّجُوه) يقول الشَّيخ: أنَّ الناس عمومًا من حين يبلغ 
يقع في الذنوب وخاصة في هذه الأزمنة في زمانه وما بعده؛ لأنَّ هذه الأزمنة فيها أمران فشت 


بين الناس» وكان هذان الأمران قليل في الزمان الأولى القرون الفاضلة الأولى عصر الصّحابة 
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او ا 
به الجهل النسبي» وذلك أنَّ العلم في عهد النبي صََنَعتهوَسئرَ كان سهلا ميسورًا لا خوض 
فيه ولا جدل ولا فيه مراء ولا يوجد فيه تلبيس لأهل الباطل؛ فالحق واضحٌ بيّن والوصول 
إليه سهل» ولذلك كان العلم فاشيا في المدينة وما حولها. 

الأمر الاني: فشو الشهوات؛ فإِنَّ الشهوات تفشو لأجل بعد الناس عن عصر النبوة» 
فالشهوات تكثر سواءً شهوة المال أو شهوة الفرج أو شهوة الشرف أو غيرها من الشهوات 
التابعة لهذه الشهوات» وقد جاء عن النبي صَآَعْيهوْسك أنه قال: «ما ذثيانِ جَائِعَانٍ أَرْسَِا ِي 
َنم هُمَا أَفْسَدُ عَلَى دِينِ الْمَرْءِ مِنْ حُبٌ الْمَالِ وَالشَررَفِ) فهذان الأمران الشهوة فيهما أعلى 
وقد كانت ضعيفة في ذلك الزمان في الزمان الأوّل زمن النبيئ صَََهءلدِوسَهَهَ وأصحابه. 

إذن: هذا المقصود, وقوله: (فِي مَذِه الآزمِئة وَنَحُوها مِن أَزْمِنّة القَتَرات) إشارة لذلك 
أي: فترة العلم عندما يجهل الناس» ولكن مع وجود فترة إِلَّا أن الله عَرَِجَلّ لا يقطع العلم عن 
عموم الناس دلا يَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ مني عَلَى القن ظَاهِرِينَ لا يَضْرَّهُمْ كن حَالْمَهِمْ) فالدين 
ظاهر باق إلى قيام السّاعة» لكنه يظهر في بلد ويختفي في أخرى ويقوى في بلدٍ ويضعف في 
ا 

وقوله: (الَّني تَشْبه الْجَاهِلِيّةَ من بَعْضِ الوّجُوه) هذه الجملة تحتاج إلى وقفة فإنَّ مشابهة 
اجن امن يعقى الوجعره لايد ل على القع المطالق :نر ذ هنظ الكنيه المطالق أفيطا ووقع 
في تكفير الناس وإخراجهم من الملَّة بحجة مشابهة الجاهلية المطلقة فجعلهم كُفَارًا 


كالجاهلية الأولى وليس :ذلك كذلك» وَإثما هفاك شبة بين الناس الذين يقتصزون بعفن 


لتضيآة لسغ د.عبرالسَلاح ينويع اي 0 
التقصير وبين أهل الجاهلية» سواءً كانت الجاهلية في جزيرة العرب أو في غيرهاء المقصود: 
من غير المسلمين عمومّاء ولذلك لما استدلٌ بعضهم بآيات الكّار في تخويف العصاة؛ قال 
الغلماك يرنه تقال :إن هذا سوا امن وسنه رعظا بن ونه تبر عط إفاثزلت آباكت 
الكمّار في العصاة في الحكم عليهم بكفرهم وإخراجهم من الملة وإن نزلتها من باب العظة 
والتذكير فحسن»» وقد جاء ذلك عن العلاء كما في «البخاري» وغيره؛ فما زال أهل العلم 
يعظون من يتلبس بمعصية بآيات نزلت في الكمّارء إذ كلام الله عَرَبَلّ له عموم لفظ 
وخصوص سببء وخصوص السبب مُندرج قطعًا في عموم اللفظ. لكن عموم اللفظ يشمل 
كلّ عاص لله عَرَبََّ هذا يجب أن ننتبه لها وهو ملحظ من أخطأ فيه يعني: اتجه الاتجاهين: 
© إِمَا المشاببة المطلقة بأهل الجاهلية فكمّروا المجتمعات. 
* وإما أن يقول: أنَّآيات الكفّار هذه إِنّماهي لسنا مخاطبين بها وأنَّ العصاة يكونون 

كالطائعين في إيمانهم وكماله وهذا من مداخل الشيطان العظيمة. 

قال: (قَإِنَ الإنسان الي يَنْشَيْن أل عِلْم وَدِين قَد يتكملّحَ م ين أثور الجَاهِليّة بعِدّة أشياة) 
من نِعَّم الله عَرَجَلَ على المرء أن ينشاً المرء بين أهل علم ودين. يعلمونه الدين وأهل دين 
يحثونه عليه» فكم من امرئ يكون محبًا للدين» لكن بيئته التي نشأً فيها وأهله الذين عاش 
معهم يمنعونه من ذلك» فإن امقر الله عَرَوكْلَ غلى الإنسان بآن تشآ بينهم فإِنّ هذه نعمة 
عظيمة» ولذلك لما ذكر النبيٌ تاروع دشيعية القاةخلرة الكنة بِغَبِرِ حِسَاب) 
خاض الصّحابة فيهم؛ قال بعضهم: هم الذين ولدوا في الإسلام» لما علموا ذلك ظنُوا أنَّ 


من نشأ بين أهل علم ودين في الإسلام سيكون من أكمل الناس» ومع ذلك بيِّن النبيٌّ 
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صَرلدَهْ ب ب ا و د 
يتلطخ من أمور الجاهلية, إِم ما أن يعتاد على الدين فلا يصبح مستمكنًا من قلبه اعتاد يعني: أن 
يكون قد فعله من باب العادة وليس من باب الإيمان التام وإن كان الإيمان المطلق موجود 
وما أن يكون من باب ما دخل على ذلك المجتمع من بعض الأخطاء والجاهلية التي تأت إِمَّا 
من شبهة أو شهوة. 

قال: (فَكَيْف بغَير هذا؟!) كيف من كان في مكان بعيد عن أهل العلم والدين؟ ولاشكٌ 
أنَّ كلّما أقرب لأهل العلم والدين كلّما كان أتم لحاله وأصلح. 

قال وَمَهَُئَُ: (وَفِي «الصّحيحين» عَن النَبِيّ صَيَلَءوَسلَ مِن حديث أبي سعيدٍ 
مَلئدََنَة: التنَّبِعْنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذُو القُذَةِ ِالقُذّق حَنّى لَوْ مَكَنُوا جُحْرَ ضَبٌّ 


لَدَخَلتموةاء قالوا : يا رسول اللّه؛ التكرة ضايف قال «قَمَنْ!؟). 


“و ا 


سْتَمْتَعتُمْ بِحََاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَمَ ال لْذِينَ مِنْ فَبْلكهْ 
بِكَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواك [التّوبة:19]. 


وَلِهَذا شَوَاهِدٌ في | / لصٌّحَاح والحِسّان). 


23 تصريته فى قر لمجال - قا 


هنا أورد المصيّف حديئًا وقال أنَّ هذا الحديث قصده وهو تصديق لما في كلام الله 
عَرَعَجَلّه نبدأ بالحديث ثم نأتي بالآية. 

الحديث ما ثبت في الصحيحين أنَّ النبيّ صَوََة تَهعَبيَهوسَلَرَ قال: ١لَتتّ‏ مْنّ سَنَنَ) أي : طريق 
هن كان فيك ذو لف بلق َع نوا جر سك لمحَتُوة» قالوا: يا رسول 


اللّه؛ الود وَالنَضَارى؟ قَال: «فَمَنْ ع2 هذا الحديف فيه أن الذانى عتميع اهن أنه معييد 


لتضيلة شيخ د عبَالسَلاء بَنْيرَ لويس ودمة 
َََلنَْعلَهوسَلهٌ سيتبعون طريقة من كان قبلهم؛ وإن لم يكن دخولَا في دينهم وخروبًا من 
الملّة ولكنه اتباعٌ للسَنن فهو مشابهة لهم ني بعض أفعالهم الجاهلية؛ ولم يخرجهم من 
الإسلام لأنّه ولذلك قال: التَبِعْنَا أيّها المسلمون اسَئَنَ ئَنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ) فما زلتم مؤمنين 
مسلمين ولكن تلبستم ببعض أوصاف الجاهلية التي ليست من أوصاف الإسلام ١حَلُو‏ القذَة 
بالذّ حَنَى لَوَْ مَكَنُوا جْحْرَ ضَبٌ لَدَخَلْتَمُوهُ) وهذا الذي قصده النبيئ بوسر هما 
أمران» ليس المقصود التفصيل وإِنَّما المقصود أمران الذي ذكرهما الله عَرََجَلّ في كتابه حينما 
قال: #امْدِنًا الصّرَاط الْمُسْدةٍ قِيمَ (5) صِرَاطَ الِّينَ أنَعَمْتَ عَلَيْهمْ عَبْر الْمَعْضُوبٍ عَلَبْهمْ وَلَا 
الضَالَّينَ [الفاتحة] فالمغضوب عليهم هم: اليهود عرفوا الحق وتركوه. والضَّالون هم: 
النصارى جهلوا الحق وتعبدوا الله بجهلء ولذلك الناس في اتباعهم سنن من كان قبلهم 
المقصود به أساسًا على سبيل الإجمال هذان الأمران: 
« أن يعرف الحق ويترك ذلك الحق نفاقًا أو عنادًا أو رغبة في دنيا أو غير ذلك من الأسباب. 
« والأمر الثاني: أن يكون جاهلًا بالحقء فيتعبد الله عَيَجَلَ على جهل وعلى غير هدىء وهذا 
الس ل 
(هَذَا حبر تَضْدِيقه في قوله تعالى: #فَاسْتَمْتَعْتُمْ بحَكَاقِكُمْ كما اسْتَمْتَمَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُْ 
بحَلَاتِهِْ وَحْضْئُمْ كَالَذِي حَاضُواك [التوبة:54]) قول الله جَزَّوَكا: «كَاسْتَمْتَمْتة 
حَلَاتِكُهْ4 المراد بالخلاق هو: لس ل ا 
كما اسْتَمْتَعَ | َّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 هذا معنى قوله: 5-6 سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ). كما 


استمتع انوي َيْلِكُمْ بحَلَاتِهِم * أي: : بنصيبهم من الدثيا #وَحْضْتَمْ كَانَنِي خَاضواك 


قول الله ا 0 قوله: ا 
0 
لمحذوف, وهذا هو الأقرب في تأويل هذه الآ أنّ «كَالَّذِي4 يعود لمصدر أنَّه صفة 
او 0 عَرَسلّ: لفَاسْتَمْتَعْتمْ بِحَلَاتِكُمْ كَمَا 
التَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ بِكَلَاتِهِمْ4 هذه صفة. والصفة الثانية : #وَخْضْئُمْ كَالَّذِي 
خَاضُواك فجمعت هذه الآية بين أمرين: الاستمتاع بالخلاق والخوض. فأمَّا الأمر الأوّل: 
فيو الذي يسك بالشهوات زجر» فق الأغمدان قن المرمييفيم بالديا فم علق 
بالمنع من بعض تصرفاته فيها. 
والأمر الثاني وهو: قوله: لإوَخُضْئُمْ كَالَّذِي خَاضُواك هو الشبهات وهي البدع 
والمحدثات التي تكون عند الناس من المسلمين ومن قبلهم كما في هذه الآية بسبب جهلهم 
بشرع الله عَرَبَلَّ ولذلك يقول أهل العلم: «إنَّ فساد الدين لا يخرج عن هذين السببين: إمّا 
فساد الاعتقاد وإمَّا العمل بخلاف الاعتقاد» لا يوجد غير هذين الأمرين: فساد الاعتقاد 
ويؤدّي فساد الاعتقاد إلى الوقوع في البدع والمحدثات والتكلم في شرع الله عَرَيجَلّ بغير ما 
شرعء وما بالعمل بخلاف الاعتقاد وهو الوقوع في الكبائر والذنوب ونحو ذلك من الأمور 
وأشدها النفاق - نسأل الله السلامة -. 
طبعاء وقول المصتف: (وَلِهذا شَوَاهِدٌ في المّحَاح والحِسَان) التعبير بين الصحاح 
والحسان مسالك معروفة في كتب الحديث ما الفرق بينها؟ المتأخرون بعد ذلك حملوا 


الحسنة على ما خف ضبطه؛ وبعض أهل العلم ومنهم البغوي في «المصابيح» حمل الصحاح 


على ما جاء في كتب معينة» والحسان على الأحاديث الصحيحة التي وردت في غير هذه 
الكتب وهو «الصحيحين» فكلٌ ما ورد في السئن فإِنّه يسمّى "حسانًا" وعلى العموم 
المصطلح يعني: له دلائل مختلفة. 

قال: (وَهَذَا أَمْرٌّ قد يَسْرِي في المُنتَسبِين إلى الدّين من الخَّاصّةء كما قال غير واحدٍ من 
الشلفه هنهم ابن عيزنة). 

قولو انس ليق أن من لفن سياد حل الأئة ثليه شولامن النعيا روفن ول مدن علمناء 
هذه الأمة ففيه شبةٌ باليهود» فالعالم يعرف الحق ويتركه لشهوة مال أو لشهوة شرف أو 
لغيرها من شهوات الدنيا فعرف الحق وتركه. والعابد يتعبد الله عَرَجَلّ على غير هدّى 
وبصيرة فيقع في المحدثات. ثمَّ يأتي ذلك العالم فيبرر تلك المحدثات رغبة في الدنياء وذلك 
ما وقع فسا في أمة محمد وهوس إِلّا بأحد هذين السببين الذين أمرنا في كل صلاةٍ أن 


8 


قال ومَهآَمَ: (فإِنَ كَِيرًا من أحوال اليهود قَدِ ابْتلِي به بَحْض المُنْتَسبِين إِلَى العِلّمء وَكَثِيرًا 
من أخُوال التَصَارى قد ابْثلِي به بعض المُنْتسبِين إِلَى الدّين» كُمَا يُنْصِرٌ ذَلِك مَنْ فَهِمَ دين 
الإشلام الذي بحت الله به مُحَهّدًا ءوسل زه عَلَى أَخْوَال النّاس). 

هذا كلام الشَِّخْ يقرّره كثيراً في عشرات المواضع في قضية ما يتعلّق بالشبه بأهل الكتتاب 
من اليهود والنصارى من العلماء والعبّاد إنّما يقع بسبب هذا الأمر. 

قال وَِمَهُلنَهُ: (وَإِذَا كَانَ الث كَذَّلِك فَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإشلام فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبّه 


0 


ع م رلك 10 فامرع 1 ل خض 4 د ال سروا» ا 6 ااي لاه 020 
وَكَان مَيْئَا فياه الله وَجَعَل له نورًا يَمْشِى به في الناس - لا بد أن يلاحظ أخوال الجاهليّة 


و 3 < عير 0 7 
ب ووم 
ببعض ذَلك). 

ولذلك يقول الشَّخْ: (وَإِذَا كَانَ الآمْر كَذَِك) وهوما: تقّر في الكتاب والسنّة أنَّ الناس 
سيقعون في هذين الأمرين وهو: ضلال العلماء وخطأ العبّاد بسبب الجهل أو بسبب تعمد 
الخطأء (قَمَنْ شَرَّحَ الله صَدْرَهُ للإشلام) وهذا هداية من الله عَيَبَلّ (فَهُو عَلَى نور مِنْ رَبّه) 


حت الو د 


فكان على نور من الله عَيَكجَلّ قذفه الله عَيَِجَلّ في قلبه فأحبٌ الهداية والدين (وَكَانَ مَيْنَا فَأَحْيّاه 
له 28 ) واليحياة لما تكرن بالكناب والسنة (و ككل له أو ةا كتير يدق الناسى) هذا الخور 
الذي يمشي به في الناس هو العلم (لَابُدَ أَنْ يلاحِظ أخوال الجَاهِِيّة) لابدٌّ أن يعرف أحوال 


الجاهلية إِمََا قصدًا بمعرفة تلك الأوصاف أو يلحظها بملاحظة أفعال الناس حينذاك» وهذا 


و ومس 


5 6ه ص 6 مف 
معنى الآثر الذي جاء عن عمر َاللَدُعَنَةُ: «إِنْمَا يَنْقَض الْإِسْلَام عروة عر 


د عَرْوَةَ دا تاي الإشلام 


وَة! 


مَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْجَاهِلِيّ؛ فمن لم يعرف الجاهلية حقيقةً أو لم يعرف الجاهلية من باب الصفة 


لها فنّه حينئذٍ قد يدخل عليه من مداخل الشر الشيء العظيم» ولذلك قال: (لا بُدَ أَنْ يلاجظ 
أخوال العامة تين لمن (المَعْضُوب عَلَيْهِم والحيا عو | وفوا ارس رق 
نْ قد ابْتلِي ببعض ذَلك) أوّل ما يجب على طالب العلم أن ينظر ويعيب نفسه قبل أن يعيب 
على الآخرينء كثيرٌ مما نراه من كتابة بععض طلبة العلم إذا أراد أن يتكلم عن بعض الأمور 


فالمييفدا ففل الاخترين ود 0 لنفسه كمال التسليم؛ وكأنّه ليس بذلك المذنب ولا بذلك 


١ 


المخطى» ويجب على الإنسان دائمًا قبل أن ينظر في عيوب الآخرين ن أن ينظر في عيبه وينظر ما 


نقص في شأنه وحينئفٍ إذا سعى في إصلاح نفسه وفّقه الله عَيَبَلّ في كلمةٍ يقولها في إصلاح 


غيره» وهذا معنى كلام الشّيخ: (قَيَرى أَنْ قد ابتلى) هو أو (ابْثْيِي ببعض ذَلك) فينظر في حاله 
أولآً ويسعى لتصحيح ذلك الحال بالاتكفاف وبإتباع السيّئة بالحسنة. 


مع و 


قال وِمَدَنَهُ: (تَنْقَمُ ما ِِخَاصَّةٍ وَالعَامّة: العِلْمُ بمَا يُخَلّصٌ النْمُوس مِن هذه الوَرطَاتء 
وَهُو إتبّاع السَّيكَاتِ الحَسَنَّات. 

و(الحَسَنات): مَانَدَبَ الله إِلَيْهِ عَلَى لِسَان حاتم انين من الأعمالء والأخلاق. 
والصَّمَاتِ). 

يقول: هذه ثم بعد أن قرّر ذلك كله بيّن الشّبخ وَيِمَدأَقَهُ تَعَالَى أنَّ أعظم وأنفع مايكون 
(لِلخَاصَّةِ) من أهل العلم (وَالعَامّة) عموم الناس» فهي وصية للخاصّة كمعاذ ومن شابه معاذ 
من طلبة العلم وعموم المسلمين (بمَا يُخَلّصٌ النفُوس ون هذه الوّرطّات) ورطات السيّئات 
وكلام رسوله صََآنَتعلوَسَلَ كل حسنة يمحو بها كلّ سيّئة وتكون من جنسهاء فإنّ من عني 
بعلم كلام وخوضي في دين الله عَرََلُ بغير ما شرع إذا انشغل بقراءة كلام الله َيِل والنظر 
فيه وفي كلام رسول الله متسل وقراءته فقط فإنَّه سيجد خروج هذه الشبهات من قلبه 
ودخول نور الإيمان قلبه إليه كذلك» ومثله يقال أيض] في عشرات الأعمالء فأتى المصتف 
بكلمة جامعة في بيان الحسنات ما هي؟ قال: (و(الحَسّنات): ما نَدَبَ الله إلَيّه عَلَى لِسَان حاتم 
تين من الأعمالء والأخلاق» والصَّمَاتِ) الأعمال: أفعال الجوارح والأخلاق التي تكون 
كذلك في أفعال الجوارح ولكنها صفات لازمة» أمّا الأعمال فإِنَّها طارئة والصفات هي أشمل 
مح لقان الصلة #دتكون لبن اللناس ولد تكو لبي لقح وقد تكنون العامة 


متعلقة بالقلب» وللاللك فا ها آمو اعيهولةة قلينا دوي البها. 


- ب وص هه 


هه ١‏ فا ١‏ ص . 
4 0110 م في و 3-0002 2 
قال رحَداللهُ: (وَمِمَا يزيل موجبّ الذنوب: المصاتب المكفرة. 


ع 


ا 


وَهِي كُلٌ ما يُؤْلِم ْم أَوْ حزن أو أَذّى فِي مَالٍ أَوْ عِرْضٍ أو جَسَدِ أو عَبْر تلك لكن 
لَيّس هذا مِن فِعل العَبّد). 

يعدم ذكر أن المكدراك هتها: المكترات المقدرة ومههاء المكترات قير المقتد ره يم 

أن الوكدزانت قير مقتارة بعقنها اعمال روحقيها لض الحمناك ةودن المكتراك قير 
المقدرة لكن هذه ليست من فعل العبد الابتلاء الذي يصيب الله عَرَجَلّ مها العبد. 
فالدرجينا ربل كردت ريه القضاب القد 


١ 


وَهِي كل مَا يُوْلِم مِنْ هم أَوْ حرْنِء أو أَدَى في مَالٍ أو عِرْضٍ أو جَسَدِ أَوْ غيْردلكء كن 
لبن عَذَا مخ فغل العتد) وإنّما خوبإرادة الله عَربَجَلّ وتقديرة شه 1ن3وةال» ولذلك لا يرال 
البلاء بالعبد المؤمن حتَّى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة» وإذا جيء يوم القيامة 
وغرفت ضحائلت الأغجال تغاء آن الناس يفون آنا ركونوامن اش اتناس ولق الديا لما 
يرونه يوم القيامة من تكفير الذنوب ورفعة الدرجات لمن ابتلي ني الدنياء وهذا معنى قول 
بعض السلف من التابعين كأبي رافع: «كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء» أشد 
الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثئل يبتلى الناس على قدر دينهم؛ وما يزال البلاء بالرجل 
المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. 

المقصود: من هذا كلّه أن الإنسان يعرف أن هذه البلايا التي تصيب المرء مكمّراتٌ 
لذنوبه وهي رحمة من الله ريج له #وَلَتَبلوَنَكُمْ بد بشَيْءِ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقَصٍ مِنَ 


الآموَالٍوَالأنفْسِ وَالثَمَرَاتِ #* وَبَشّرِ الصَابِرِينَ4 [البقرة:96١]»‏ #الم (1) أَحَسبَ النَاسُ أَنّْ 


ات اي سكا 02010101 ا - 
لتَضيآَةالشَيَج دعب السلاح: د ة 


ا أن 0-0 


بودي عير فْتَنُونَ (7) وَلَقَدْ قتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ * فَلَيَْلَمَنَ الله الَّذِينَ 
فوا وَلَيَعْلّمَنَ الكَاذِيينَ4 [العنكبوت]؛ وقول المصدّف هنا بدأ المصنف ب"همٌ" لأنَّ 
ام ب امس يه 
ذال تعالى أن الحسن بن أبي الحسن البصري يدانه تَعَالَى قال: «أعظم ما يجده 
المؤمن في صحيفة حسناته يوم القيامة ما أصيب به من هم وحزن في الدنيا» فالهمٌ أمره عظيم 
ولذلك أصيب النبيئٌ صََرَلَعََهوَسََرَ مهم عظيم لم يصب به أحد. 
ثم قال: (أَوْ خَزْنِ) والفرق بين الهم والحزن الهم: للأمر المستقبل والحزن: على ما 
مضىء إذا فقد حبيبًا أو عزيرًا أو مالا أو وظيفة أو غير ذلك من الأمور. 


أو أ 


قال: (أو ذَى فِي مَالٍ أَوْ عِرْض) العرض المقصود الكلام فيه وفي عرضه (أو جَسَدِ أَوْ 


غَيْر ذّلكء لَكِن لَيْس هذا مِن فِعْل العبّد) وإنَّما هو من فعل الجبّار جَزَوكَكَا وهو رحمة للمؤمن 
دون من عداه #وَلَتبلََنَكُمْ ب َيْءٍ منَ الَْوْفٍ وَالْجُوع وَنَفْصٍ مِنَ الْمْوَالٍوَالأنفْسِ وَالَمَرَاتِ 
# بكر الصَّابِرِينَ* فهو بشرى للصابرين والمؤمنين. 

قال يمَدَالَُ: (قَلَمًا قَضَى بِهَاتِيْن الكَلِمَتيّْن حَقّ الله مِنْ عَمَل الصَّالح وَإِصْلاح الفاسد قَال: 
«وَخَالِقَ لنَّاسَ بَحُلْقٍ حَسَن»» وَهُو حَقّ النّاس. 

وَجمَاع الخُلّقَ الحَسَن مع النّآس: أَنْ تَصِلّ مَنْ قَطَعَك؛ بِالسَّلامء والإكرام؛ والدّعاء له 
ا 0 
وتعفو عمَّنْ ظَلّمك في دم؛ أو مالٍء أو عِرْضٍ باويعفى هذا واجه وبعضه 5 ا 


بط لأوّل الكلام يعوو قن لضان مَدُلَنَهُ تَعَالَى سأله أبو القاسم المغربي أربعة 


١ 2-2 0 1 5‏ رخ 1م 
غك 4م 

د كت 22 كلد 

وصاياء وأوّل وصية سأله إياها سأله أن يعطيه ويكتب له بوصية جامعةٍ تامةٍ» فلمًا بِيّن الوصية 


العاس, 


الأولى ذكر له حديث النبي صَإَِنَه سه لمعاذ «انَّق الهحَيْنْمَا كُنْتَ» وَأَنْبع السَيَْة ل اليية 


تَمْحهَا وَحَالِقٍ النّاسَ بِخُلّق حَسَن) ف فبين التقوى ومعناها ثُمَّ بين إتباع السيكة الحسنة ؟ ثمّ شرع 
الآن بالجزء الثالث من الوصية الكاملة الجامعة التي أوصى بها النبيئٌ صََلَءلَِِوسَلرَ معادًا أن 
يخالق الناس بخلق حسنء قال: (قَلَمّا قَضَى بِهَاتيْن الكَلِمَتَيْن حَقٌ الله مِنْ عَمَّل الصَّالح 
وَإِضْلاح الفَاسد) الكلمتين: «انَّقَ الله حَيْْمَا كُنْتَ) من امتثلها فقد أدَى حق الله عَرَتِبَلّ عليه 
والكلمة الثانية: وهي قول النبيئ صَكَدَ عو بع | نتقة الشيةة تششهاا من امنغلها قانه 
يصلح بها الفاسد من قوله وعمله؛ فيتم إصلاح الفاسد بهاء قال: (لمّا ذكر هاتين الكلمتين) 
التي يتحقق بهما هذان الهدفان وهاتان الغايتان, قال عَصَاهوَاتَكَ: «وَخَالِقٍ النّاسَ بخُلْقٍ 
حَسَنٍ) قال: شرع الثانن) أ أى: أنّ هذا يتعلّق به حق الناس. 

وقبل أن أبدأ بشرح ماذكره المصئّفء لا شك أن للعباد على المسلم حقوقٌ متعدّدة 
بعضها يقوى بسبب قرابة كوالدين وإخوة؛ أو بسبب صفةٍ كجيران ونحوهم, أو بسبب دين 
فإِنَّ حق المسلم على المسلم أعلى من حق غير المسلم على المسلم؛ وهناك حقوقٌ مشتركة 

بين الجميع» ومن امتثل أمرًا واحدًا للنبي عِبَأتَعلوَسلءَ وهو قوله: «وخَالِقٍ النّاسَ بِخُلْقٍ 
حَسَن) فإنّهِ حينئظٍ يمتثل ويؤدّي جميع حقوق العباد عليه؛ برّهم وفاجرهم. مُحسنهم 
ومسيئهم؛ من وجب الحق عليه ومن ُدب له» ولذلك قال المصتّف: (وَجِمَاعَ الخُلْقٍ الحَسَن 
مَع الّاس) أمور قال أوّلها: (تَصِلَ مَنْ قَطَعَك) سواءً كان من الرحم أو من غيرهاء ومن وصل 


من قطعه من باب أولى أن يصل من لم يقطعه أو كان بارًا به وهذا من باب اليلالة الأولى 


الي 
وفحوى الخطابء قال: (بالسّلام؛ والإكرام) نصّه على السلام خاصة لأنَّهِ رُوي في خبر عند 
الشجري في أماليه واحتجٌ به الإمام أحمد أنَّ النبي صَآَلنعََهوسَََ قال: «صِلُوا) وفي لفظٍ «بلُوا 
١‏ حَامَكُمْ وَلَوْ بالسّلام» قالوا: «وَلَو) هنا للتقليل فأقل مايحصل به صلة الرحم بأن يسلم 
عليهم فالواجب رد السلام والمندوب ابتداؤه» فالمندوب ابتداؤه فمن ا عليه من رحمه 
ولم يرد السلام عليهم فهو قاطع» ومن ابتدأهم بالسَّلام فهو واصل. وبين الواصل والقاطع 
من التفت عنه الصفتان فليس بواصل ولا بقاطع. 


بر 
5-5 


المقصود: من هذا أَنَّه لما قال: (أَنْ تَصِرَ 


١ 


مَنْ قَطَعَك؛ بالسّلام) النصٌّ على السّلام للأثر 
الوارد واحتجٌ به أحمد وغيره. 

قال: (والإكرام) والإكرام يشمل أمورًا متعدّدة: كرم المال وكرم اللسان ومن الكرم كف 
الأذى؛ ولذلك فإنَّ من الكرم ما هو واجب كالنفقة على الأقارب الذين تجب نفقتهم سواءً 
كانوا أصولًا أو فروعًا أو كانوا من الحواشيء وتفصيل ذلك في باب النفقة من كتب الفقه. 

قال: (والدّعاء له) أي: والدعاء لمن وصل لرحمه التي قطعهاء وقد استدلٌ السّيِحْ تقي 
الدين آنه نَعَالَى في بعض كتبه بما جاء في الحديث عند بعض أهل السنن: «أَنَّ الب 
صَرلئءيوومَةَ سَالَهُرَجْلٌ أََّلَهَُرَابَةيَصِلْهُهْ وَأنّهُمْ يَقْطَعُونَهُ فَقَالَ: فَأبْنَ أت عَنْ 
الاسْتِغْفَار؟» فاستدلٌ به لشي تقي الدين أَنَّ هذا الاستغفار يكون لهم؛ ولذلك فإِنَّ من أقل 
حق القريب على قريبه أن يدعو له ومن ذلك بيّن العلماء يَمَهُنهُ تَعَالَى أَنّ صلة الرحم 
درجتان بخلاف القطعيء فأمًا الرحم التي يجب صلتها من حيث الأفعال فهي ثلاثة أشياء أو 


أربعة أقلها أن يصله بالسّلام. 


© والأمر الثاني: أن ينفق عليه إن وجبت النفقة عليه. 
© والأمر الثالث: أن يدعو له. 
© والأمر الرابع: أن يكف الأذى عنه لأنَّ أقل شعب الإيمان كف الأذى. 

قال: (والدّعاء له» والاستغفار) وهو من باب عطف الخاص على العام. (والثّناء عليه) 
أي: والثناء على القريب؛ لأنَّ ذمه وغيبته وؤكر مساوثه من الأمور المنهي عنها فتكون قطيعةٌ 
وضدها بضدها والسكوت وسطء وحينئظٍ لما يكون مثنيًا على قريبه الذي نمي عن قطيعته 
فإِنَّه يكون يعني: قد أنى بصلة الرحم وهو من مكارم الأخلاق. 

قال (والريارة له) وهذ»ةواضيحة, 

قال: (وتعطي مَنْ حَرّمَك) أي: منعك» والحرم قد يكون في أشياء منها: التعليم» وهذه من 
الأمور المهمة» ولعلّي أقف معها في دقيقة مع ضيق الوقتء إِنَّ من الأمور التي يقع فيها بعض 
طلبة العلم والشَّيِخْ في وصيته هذه التي بين أيدينا كتبها لطلاب العلم» وأشار لهذا المعنى في 
المقدمة كما مرّ معنا أن مما يقع فيه طلبة العلم أحيان الشح والظن بالعلم, فإِنَّ أبخل البخل 
أن تبخل بالعلم كم من امرئ عرف فائدة فبخل على الناس بها خشية أن تنسب لغيره وهو 
عندما يبخل بهذا العلم يحرم نفسه الأجر ويُضيّع على نفسه الخير ويعاقب بحرمانها فكم من 
امرئ عرف مسألة وفتح عليه فيها فلمّا لم يعلمها غيره وينشرها بين الناس عوقب بحرمانها 
ونسيانهاء وكم قال من أهل العلم من السلف رِيمَهُلَنَهُ تَعَالَى لما ذكر ذنبًا من الذنوب التي 
وقع فيه قال: «فعاقبني الله بنسيان العلم» فمن العقوبات الخاصة بطلبة العلم أن ينسوا العلم 


ع 


هذه عقوبة نبّه عليها جماعة من علماء الأمّة ولذلك من أراد أن ألا ينسى علمه وألا يفوت 


غليدها تح هلله 01976 غاند من قوم اليملم النان وهذا يدلنا على أر البخل بالغلم وعلى أذ 
الشحّ به ذنبٌ يعاقب المرء بضده وهو الحرمان والنسيان. 

قال: (والمال) أن يبذل المرء ماله لمن حرمه ولو كان جارًا قد بخل عليه بمالٍ فإنَّه يكرمه 
بمال وطعام» وليس المقصود بالمال أن تسرف في بذله وعطيته؛ وإِنَّما المقصود أن تبذله ولو 
كان يسيرًا والناس في بذلهم المال أنواع: فمن الناس من يكون كريم المال بالنقد فيعطيك 
نقدّاء وبعضهم من يكون كرمه بالمال كرم طعام فيبذل المال طعامًا ولا يبذله نقدّاء ومن 
الناس من تكون كرامته بالمال إقراضًا وهو نوعٌ من الكرم وصور الكرامة بالمال أو الكرم 
بالمال متعددة دا وليست ضورة واحلة ولكن أقسر وأذكر يعض أنواعها للتفة لهذا 
الوسللك. 

نأل ترفطر خقة اظليلف) رك ناك جات مده الالناظ العى أوردها المضات كاين 
وردت عن نبيّنا صَيََمعلنَِوَسَلَ قال: (وتعفو عمَّنْ ظَلَمك) ممّن ظلمك في عرضك وبشرك 
أو ظلمك في مالك ونحو ذلك؛ فمن اعتدى عليك وظلمك فعفوت عنه فإِنَّ هذا من مكارم 
الأخلاق» ولا يلزم أن يكون العفو عند المقدرة فإنَّ العفو عند المقدرة كمال كمال في العفو 
لأنّهِ قادر على الانتصار فيعفو» ولكن العفو عند عدم المقدرة كذلك مكارم أخلاق» ففي 
الحالتين هو كرم خلق» ولكن الباعث في الأوّل أعلى» وكم من الناس يعفو مطلقًا فإذا كان 
قادرًا لم يعفو» ولذلك ناسب العفو مطلقا ولا يؤجل العفو لحين المقدرة. 

قال: (وتعفو عمَّنْ ظَلّمك في دم, أو مال أو عِرْضٍ. 


2 5 و و عاين 38 
وبعض هذا واجبٌ. وبعضه مُسْتَحَبَ.) وتمت الإشارة لبعض الواجب والمستحب. 


قال وَمَدَأَُ: (وََمَا الْخُلّق العَظِيم الذي وَصَف به مُحَمَّدَا صَكَلتعَلدوَسَ: فَهُو الدّينْ 
الجَامِع لِجَمِيع ما أَمَرَ الله به مُطْلَقَاِ مَكَذَا قال مُجَاهِدٌ وغيره؛ وَمُو تَأويل القرآن؛ كما قالت 
عائقرة + لكان خلقه القذآقء وعقيتعه: التجادزة إلى امتثال ما يُحِبَّه الله تَعَالى بطِيب تَمْسِ 
وَانْشِرَاح صَدَرِ). 

هذه مسألة قد يقع من بعض طلبة العلم بعض التردد فيها حينما يسمعون ويقرأون قول 
الله عَرَِجلَّ: لوَإِنّكَ لَعَلَىْ خُلّق عَظِيم4 [القلم:4] كثيرٌ من الناس يظن أنَّ المراد بقول الله 
عَيَعَجَلّ في هذه الآية: وَإِنَكَ لَعَلَى خُلّقٍ عَظِيمِ) أي: الأخلاق التي هو عليها 


واالشكيزة انك رئيس الآمر ذلك هإن عائة النتسرين من الستف على أن السراد 


عردو وعم 


١ 8 
3 


٠١‏ ني 


بالخلى قناهر الدين لآن لديم يسك ن لان اللعة خلنا تكتآن ايند ري فال" دك لعل 
دين عظيم" عذال قد كل محر : 

؛ المعنى الأوّل: أنَّ هذا صفة في قول الله عَرَِّجَّ: «وَإِنَكَ لَعَلَى خُلّقَ عَظِيم» صفة 
للخلق الذي هو الدين» فالإسلام هو دين عظيم بل هو أعظم دين شرعه الله عَرَبجَلّ للناس 
وقد امتنّ الله عَرَجَلَ على هذه الأمّة المتأخرة زمانا الضعيفة بدنًا بهذا الدين العظيم الذي 
يشمل مناحي الحياة كلهاء ومع ذلك فإنَّهِ يؤجر عليها أجورًا عظيمة يوم القيامة على أعمال 

© والأمر الثاني: الأمر أن يكون العظيم صفة لامتثال النبيئ صَِأَلنَعََيَهوسَلَهَ للدين» وعلى 
ذلك فيكون فعل النبيئ صَآَلنَمَتوْسطَ وامتثاله لهذا الدين عظيم وهو كذلك. فإِنَّ النبيّ 


مو ساك 00 5 5 95 5 5 5000-6 5 30 لاع ظ سي رسكيه 
صَإْإنلَهءَلِتَدِوَسَكمَ في حركاته وسكناته وقيامه وقعوده ورقدته وفي شأنه كله ممتثل أمر الله عَرْبّجَلٌ 


اتضيةالشيخ دعبل السلاح ينب شويع 1-6 
ووحيه له حتَّى في اجتهاده عند من يقول وهو كثيرٌ من أهل العلم: «أنَّ النبي عَبَآلَءَدهوسَةَ 
يجتهد قيل: في أمور الدنيا اتفافًا وني بعض أمور الشرع» على قول بعض الأصوليين دون 
المقصود: من هذا أنَّ النبج صَآَلنَعَلدِوسَيرٌ على دين في امتثاله. ولذلك قال المصدّف: 
(وَأَمَا الْخُلّق العَظِيم) استدراك لكي ينتبه طالب العلم لهذه المسألة الذي وصف الله به 
لَعَلَى َعَلَى خُلقٍ عَظِيمٍ4 (فَهُو اين الجَامِع لِجَمِيع مَا أَمرَ 
لله به) #وَإِنَكَ لَعَلَى َعَلَى خُلْقٍ عَظِيمِ 4 أي : أنّك على دينٍ عظيم يجمع كلّ الأمور من الأقوال 


والأفعال والعبادات والأخلاق والمعاشي والأمور العامة والخاصة فهو يجمع كلّ ما أمره 


محمدًا صَرََّتَهَلتَهوَسَلَهَ في الآية: #وَإِنكَ 


6 


الله عَرَجِجَلَّ أو أمر الله عَرَجِجَلَّ به في كتابه سْبَحَانَهُ وَتَكَالَنَ وفيما أوحاه لنبيّه صَاالَمعةووْسَ. 

قال: (َكذَا قال مُجَاسِدَ وغيرة) ومجاهد تلميذ ابن عبّامن ” َوَتَدْعَنْهُ حبر هذه الأمة 
وتورجمان قراتهاء وكيية من أقوال مجاهد هي منقولة عن ابن عبّاس فقد جاء أنَّ مجاهدًا وقف 
مع ابن عباس رَبعَتةعَنْعًا على كل آية يسأله عنهاء ولذلك كانت تفسير مجاهد في مرتبة متقدمةٍ 
عند السلف وأئمة المسلمين -رحمة الله على الجميع -. 

قال الشَبخْ: (وق و اويل القراق) أ أنَّ خلق النبيك صَبَألدَهَلتَوِوسََ المقصود مبذه الآية هو 
تأويل القرآن هو الدين» فأفعال النبيئّ صََزَََمءَِنهوَسَلهَ هي تأويل القرآن» ولذا قال أهل العلم 
يَمَهُدَنَهُ تَعَالَى: «أن أفعال النبيت صَِآَلَنَهءَلَهِوسَلََ حجة لأنّها في أحايين كثيرة تكون بيانًا 


لمجمل وقد تكون توضيحًا لأمر الله ارح لسارم 


0 
8_- 78 
اود 


تأويلٌ للقرآن وتفسير وتوضيح وبيان لمجمل فيه «ألا وَِنِي 311201 وبل يكذ 


به سكير 1 
ثم قال: (كما قالت عائشة : ١كَانَ‏ خلقه القرآنٌُ») إذن: فقول عائشة: دكان خُلنه الف آن) 
أي: أغماله كلها وليس المراد بالأخلاق في تعامل الناس بعضهم دون عضن لأن عله 
الأغخلاق سرامن أغياله :2 اللا وود لبنى انها الفعنى السبادر للتهوي إن المع 
المتبادر للذهن هو جزءٌ من قول عائشة: ١كَانَ‏ خلقه القَرْآن» وقول الله عَرَبَجَلّ: لِوَإِنَكَ لَعَلَى 
خُدْقٍ عَظِي م4 يجب أن نتتبه لهذا المعنى فإِنَّه يدل على معانٍ مذكورة في غير هذا المكان أو 
لواجب مذكورة في غير هذا المكان. 
ثمّ قال: (وحقِيقته) أي: وحقيقة كمال الخلق الذي امتثله الذي فعله النبيت صََرَلنَهءَلِنَهوسَاه 
وأثني عليه به. 
قال (الأقادرة إلى انتعال ماتحةه اله لكالل بطيب نفس وَانْشِرَاح صَدْرِ) تعبير المصتئف 


00 


رَحمَانَهُ تَعَالَى أجاد فيه لما قال: (وحقيقته: المَبّادرة إلى امتثال) المبادرة إلى الامتثال؛ لأنَّه 
با ا 000 
عنما ادر انال كاله يحت لماكمال الحصول النقصوه ولذلك حاء فق الحديف 3ق 
الصحيح أنَّ النبئّ صَبَأَلئَهءَلتَوعِلهوَسَلرٌ قال: (إِنّ نَ إِخْوَانًا لَكُمْ فِي الْمَدِبنَةٍ مَا قَطَعْتُمْ وَادِيَاوَكا 
َكَْنُم جا إِلّا كَانَ لَهُمْ مِنَ الَجْر مِثْلُ ما لَكُمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُا فهم بادروا للامتثال ولكن لم 
يستطيعوا الامتثال لأمر من أمور الدنيا العارضة التي تمنع من ذلك ولذلك أجاد حينما قال: 
(وعفيهة التقادرة إلى امتفال) وفولهة إلى ابتال ها سهان تانى) قدت بمصة ال 
وهذا الذي يحبّه الله عَرَجَجَلَ هي المحبة الكونية وهي الجحة التعرفية 23ل :ها لحكة ال كن 


محبة شرعية فإنّها هي المحبة هي الأمر الشرعي. فإِنَ كل ما يحبه الله عَرََّجَلّ هو المأمور به 


هه | ابر ضيه وقد هد ١‏ التم اك وقول (هنا عه اله) لأنه قار يكوة لآم عيريها بالرالالة 
عليه بدلالة اللفظء وتارةً يكون الدلالة عليه من حيث المعنى فتكون أوامر الشرع دلت على 
المعنى ولم تدل على الفعل وهذا كثير؛ إن الشَّرع يأمر بالمعروف وينهى عن المكر فكلٌ ما 
كانعن المعروت والعمين فإن الشرع دامر يدوي مأكانمويات الإتصسان قن الشبرع 
قد أمر به وإن لم يأمر بعينه» فالآمر تارة يكون صريحًا وتارةً بالمعنى» ولذلك فرّق بعض 
الفقهاء ومنهم الشَّيخَ موسى في حواشيه بين دلالة الكلمتين» بين دلالة المندوب وبين دلالة 
المنس ومن ؤلالة المسترة وى ولذلة المتدويي فقال إن الممعرة ما وردث السب انلامو 
نه والحت غليهء وآمّا المتدوب فقد تكون الدلالة عليه بالسنة وقد تكون الدلالة غليه 
بالمعاني» وقد تكون الدلالة عليه بالمعاني مثل: النظافة مندوب عليها وإن لم يرد أمر بعينه 
بالفعل المعيّن الذي يؤدي إلى النظافة وهكذا. 

قال: (بطيب تَفْسٍ وَانْشِرَاح صَدْرٍ) هذه مسألة مهمة جداً وهي قضية أنَّ من يقبل على 
الطاعة له حالتان: 
© ما أن يجاهد نفسه فيكون له أجران: أجر الطاعة وأجر المجاهدة. 
© وإمًا أن يقبل على الطاعة بانشراح صدر وبإقبال نفس وبفرح بإتيان هذه الطاعة وأجر 

الثاني أعظم من الأوّل. 

وقد أطال ابن القيّم مده تَحَالَى في أكثر من موضع في الدلالة على أنَّ الذي يفعل 
العبادة ونفسه منشرحة بفعلهاء آنسةٌ بالإتيان بها فإِنَّ أجره أعظم ممّن يفعل العبادة مع 


مجاهدة, الأَوَّل الذي يفعل العبادة مع المجاهدة له أجران: أجر المجاهدة وأجر العبادة, 


6 0 لو :رت 
يبجع لصي ورين 


هه كا ماس اا 
والثاني أعظم باعتبار أنَّ الحسنات تختلفء نعم والثاني أعظم باعتبار ما وقر في قلبه فتعظم 
الحسنة بما وقع في قلبه» وهذا متقرر عند أهل العلم رَيِمَهُمانَهُ تَعَاَى ومن ذلك ما قاله عبد الله 
بن مبارك: «جاهدت نفسي في قيام الليل عشرين سنة فارتاحت عشرين سنة» وني قول الله 
َيل لمن عَعِلَ صَالِحًا من دكَرٍ أو أ وَهْوَ مو َْخيئه حبَاة طية4 [النحل:91] جاء 
في معنى حياة طيبة أكثر من توجيه ومعناها متقارب من هذه التوجيهات أنَّ الحياة الطيبة هي 
الالتذاذ بالطاعة» فيأنس بالطاعة ويقبل عليها وتنشرح نفسه بفعلهاء ويجد من الأنس بالله 
والعمل بطاعته علمًا وتعلمًا وصلاةً وتبجدًا وصيامًا ما لا يجده غيره في ملاذ الدنياء فهذا 
رجل جمع الله له لذة الدنيا بعمل الطاعة فتكون في لذته العمل الذي يتلذذ به رفعة عند الله 


عَرَجَلْ ومنزلة وهذه درجة عظيمة هي معنى قول الله عَرَبِجَلَ: #مَنْ عَوِل صَالِحًا مِنْ ذكّر أو 


يو ه- 
١6‏ له ساو 6 عه 0276 رن و سار وي ا به ا اه 5 |0 5 : 
أنثى وَهُوَ مُؤْمِنْ فلنخيينة حَيَاة طيّبَة# «والقران حمال أوجه» كما قال أبو الدرداء. فمن 


الأوجه ما ناسب مقامنا أن الحياة الطيبة لمن استمر على العمل الصالح مع الإيمان والتوحيد 


2 


والإخلاص لله عَرَيجَلّ أن الله يحييه حياةً طيَّةً في طاعته فيلتذ ويرتبط بالطاعة بعد الارتياض» 
وكم ألف العلماء كتبًّا مفردة» فألف بعضهم في رياضة النفوس مثل: ابن السنيء وألّف 
بعضهم في رياضة الأبدان مثل: أبي نعيم الأصبهاني وغيرهم مما يدل على المعنى الذي 


ا 


4 آآ مه سداس عسكم.ء. م 72 1 - تتام | يل 5 2 0 ا 07 عر !29 عر 7 8 
قال رحَدَآللّهُ: (وَأما يان ن هذا كله فِي وَصِية الله: فهو أن اسم (تقوى الله) يَجِمّع فعل كل 


ع كسس )له هدخ اف + لضام عماس )| هر 0 ونس 2 و عير صوق امير :10 رن ا 0 1 
ما أَمَرَ الله به إِيِجَابًا وَاسْتِحْبَابَاء وَما نَّهَى عَنه تخريمًا وَتَنَزِيهًا. وَهَذا يَجْمّع حقوق الله وَخقوقٌ 


العباد). 


لقضيلةالشَيخْ د.عبد علسلا نير الشّوَيَئْ ا 
يقول الشّيخْ» رجع لكلامه الأوّل فأراد أن يقول: واليلالة على أنَّ هذه الثلاث التي 
جاءت في حديث النبي صَإنَه لَدعَََهِوَسََرَ ووصيته لمعاذ داخلة في الكلمة الجامعة في كتاب الله 


جل وهي لذ مر بيتقوى اللّه الع 0 


000 


وهو 


قال: ( هَذَا كله وهي الأمور الثلاثة التي جاءت في حديث معاذ في وصية له 
التي في القرآن وهي الأمر بتقوى الله عَرَيَجَنّ (فهو أَنَّ اسم (تَقْوَى الله) يَجْمَع فِعْلَ كل ما أَمَرَ 
الله به إِيِجَابًا وَاسْتِحْبَابَاء وَمَا نّهَى عَنْهِ تَحْرِيمًا وَتَنْزِيهًا). 

#ال ومن قدا للق فل قا اتلك از وال اهرك الساد نه الاجاؤق لسري 
وكلٌ اجتناب للسيّئات وفعل الحسنات وكلٌ مكارم الأخلاق هي من التقوى ببذا المعنى؛ 
ولذا عندما يجتمع اثنان بكلمة "اتق الله" يفترق الأوَّل العالم بالله وبشرعه مع الثاني الذي 
يسمع هذه الكلمة ولا يعرف كمال معناهاء ويفترق الأوّل الذي ارتاضت نفسه في الطاعة 
فيفتح الله عَرَجِجَلَ عليه في فهمها ما لا يفتح الله عَرَجِجَلَ على الثاني فيهاء وهكذا من الأمور التي 
تكون يفترق الناس في الفهم ويتبع الفهم العمل. 

قال وِمَهْلنُّ: (لكِنْ لَمّا كان تَارَةَيعْني ب (التتقوى) حَشْيةَ العَذَابٍ المُقَتَضِيةِ للانْكِمّاف عن 
الكارم - ججاء مُقَسَّوًا في حديث مُعَاف وَكَذْلك في حديث أبي هربر وَعَإئةءئها الذي رواه 
الرودئ وستسدقر ؛ بارسول أشوعا التز عا تدع الناق الكل اله تنوم انيه 
0 خُسْنٌ الْخُلّق)» قبل و م بذ النل اناده قال: «الْأَجْوَفَانِ: المَمُ وَالمَرَحُ)). 

في هذه الجملة بين الشّيخ ومَدآَلَهُ تعَالَى أنه قد يتبادر لبعض الناس أنَّ المراد بالتقوى هو 


خكية العذات» وهذا حك موعهرد ق لساتنا إذا أرذت آن تشوّف ششخص تقول له: اتق الله 


6 دأ لد 
00 عبن 2 لد 


ع ١‏ 0 مس ىر 

فتقيم التقوى والأمر بها مقام التخويف, وهذا لذلك قال الشّيخ: (لَكِنْ لما كان تَارَةيَعْني ب 
(التُّوى) حَشْيةَ العََابٍ المُقْتَضِيةِ للالْكِمّاف عن المَحَارم) #وَإدًا قِيلَ لَهُانَّ الله أَحَذَّنْهُ الْعِرَةُ 
الِنّم4 [البقرة:707] فتستخدم التقوى أحيان من باب التخويف من عذاب الله عَرَعِجلٌ 
وسخطه. وما رتبه الله عَييجَلَ من جزاءٍ على فعل محرم لما كان هذا الإطلاق وهو من باب 
إطلاق الخاص على المعنى العام في التقوى. 

قال: (جَاء مُمَسّرًا في حديث مُعاذِ) المتقدّم ففيه حتٌ على أوامر ونع ل يعد 
فهو أمرٌ بفعل الحسنة» وفعلٌ بمخالطة الناس ومخالطتهم بالخلق الحسن. فأكّد على أمرين 
من باب التأكيد على ما قد يظن أنَّهِ ليس داخلا في مضمون التقوى. 

قال: (وَكَذَلك في حديث أبي هريرة وَعَتَهََئْهَا الذي رواه التَرَمذيٌ وَصَحّحه: قيلّ: يا 
رسول الله؛ ما أَكَْرمَايُدْحلُ النَّاسَ الجَنّة؟ قَال: «تَقْوَى الل وَحُْسْنٌ الخُلّقَ)) فقوله: «وَحُْسْنٌ 
الْخُلْق) الآن ليس من باب المغايرة وإنّما من باب عطف الخاص على العام فحسن الخلق 
هو من التقوىء لكن لما ظنّ أنَّ التقوى هو الانكفاف عن المحرّم وعن الزواجر فحسب أقّد 
انرق صاَد له على حسن المخلق من باب التأكيد. 

فال قل 65 1ك وا لكر اناس النَّارَ؟ قال: «الأَجْوَكَانِ: المَم وَالمَرْجُ).) لذنَّ أغلب 
الشهوات متعلّقةٌ مبذين الأمرين: شهوة الحديث وشهوة الفرج» وأغلب الشبهات إِنَّما يعظم 
الإثم بها عند التكلم بها فإذا تكلم المرء بالشبهة فإنَّه حينئذٍ يكون سببًا لشرء ووجه ذلك «أَنَّ 

د 2 


مر كه رد 1ت لس ال له 
النبىّ صَإْللَهَْلِتَوِوسَاُمَ جَاءَه بَعض أَصْحَابهِ فقالوا: إن أَحَدَنا يَوَدْ 


0 
ذه 


يقد مده ا 5 1 0 0 وآ 34 1 
أحَبْ إِلَيْهِ مِنْ أن يتكلم بمَا في نَفْسِه. فقال النبيّ صَإْنََِيَهوسَلم: ذلِك صَريحٌ الإِيمَانِ) ليس 


لفَضِيرالشَيَجَ د عبد 0 الشّوَيَئْ ةم 
المراد به ما في نفسه وإِنَّما صريح الإيمان امتناعه وخوفه من الله عَرَتَِلّ من الكلام به. 

قال وَمَهُنَهٌ: (وَفِي «الصّحيح) عَن عَبِدٍ الله بن عمرً رََدََتَدَعَْا قال: قال رسول الله 
صَبََلنَدعَد سل : «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ | ِيَمَانًا : أَحْسَئْهُمْ خُلْقَا؛ فَجَعَل كَمَالَ الإيمان في كَمَالٍ حُسْن 
الخلّق. وَمَعْلُومٌ ١‏ لادان الدتتوى الى لصيل أصول الألوس و ريعي لقا تميقا 
المَوْضع؛ َإِنّها الدي كُلّه). 

قول الشيخ: 2 «الصّحيح)) يعني: عبك الحم عموات البى صَبَألتَهعكووْسَلََ قال: 
١أَكْمَلٌ‏ المُؤْمِِينَ إيمَانَا: أَحْسَئْهُمْ خُلْقَاء قال: (فَجَعَل كَمَالَ الإيمان في كَمَالٍ حُسْن الخُلُق) 
حي اللخاق لم هر الآساتهو نما كمال الأيمان مو تضقات اللقادمة لمحبين الخلئ وذلك 
أن الخلق من العمل الصالح: والعمل الصالح من الإيمان فيكمل إيمان المرء بحسن خلقه 
ولذا كان أكمل الناس إيمانًا محمّد صَرَلَعَهوَسََءَ وكان أحسن الناس خلقًا وأكرمهم تعاملا 
ولا خلق أحسن من خلقه - صلوات الله وسلامه عليه - ولذا فإِنَّ أهل العلم ألفوا كتبّا مفردة 


في أخلاقه عَلَْهِضَْؤْوَاَلسَكامَ فأبو الشيخ الأصبهانى ألف «أخلاق النبي صَََدَهْءَلتَوِوَسَرَ) 


7 
أن 


وعشرات ألفوا في شمائله ويعنون بشمائله في الآصل أخلاقه» ويتبعون ذلك في ذكر شمائله 
لباسه وصفته الشكلية. 

ثم ذكر الشَّبِحْ قال: (وَمَعْلُومٌ أن الإيمانٌ كُلَهِ تَقُوى الله عَيَدجَنٌ وشمول التقوى وتفصيل 
أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع 

يقول: (والتفصيل) في هذا الموضوع فيما يتعلّق بالتقوى وما فيه على سبيل التفصيل لا 


يمكن الإشارة إليه» وإِنّما يعرف بالعلم ومعرفة كلام أهل العلم في الفقه وني الآداب. ولذلك 


و 5 < ير 0 7 
يقول: ل 0 
السلف: «كانوا يتعلمون الأدب قبل تعلمهم الفقه) أو «قبل تعلمهم الحديث» والحديث 
يطلق على الفقه والعكس» والأدب تعلمه ومعرفته مهم وقد يأتي إشارة له بعد ذلك إن شاء 
الله . 

قال وِمَهاهَة: (لكن يَنْبُوعٌ الحَيْرِ وَأَصْلَّه: إخلاصٌ العَبْد لِرَبّهِ عِبَادةَ وَاسْتِعَانة كما فِي قوله: 
#إيّاك تَعبَدٌ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ4[الفاتحة]ء وفِي قوله: #فَاعْبدَهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 4[هود:7١]»‏ وفِي 
نوله: لعَلبِهِتَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِأَنيبُ14الشُورى:١٠]؛‏ وفِي قوله: فَاْتَقُوا عِنْدَالوالوٌرْقٌ 


وَاغُْدُوَهُ وَاشكة وا 44 (السككيوك :بن ماقف واللم لقال كن الله رق العا رقي انْتِمَاعَا 


و 


ب 


بهم أو عَمَلَا لِأَجْلهم, وَيَجْعل همه همه رَبّهِ تَعَالى؛ وَؤْلَك بِمُكارّمة الدَعَاء له في كُلّ مَطْلُوبِ؛ من 
نوكتا توغ زلاكه وَالحَمَل لَه َكل مَحْبوب). 

ذكر الشبخ رمَدآَلَهُتَحَالَى كلمة جميلة قال: (لكن بجو ع الحَيْروَأَضْلَّه) ينبوع الخير في 
الأعمال وفي الاعتقاد وفي الأقوال هو إخلاص العبد لله رجن وكلٌ أمر هو متفرعٌ عن 
الإخلاص له سُبَحَانَهوَتَعَالَ» ولذلك يحتاج المرء دائمً أن يعتني بهذا الباب وهو الإخلاص 
له سْبَحَانَهوتعَاللَ وأن يراجع نفسه فيه ترّات وكرّات»ء كما قال الحسن البصري رََدَاانَهُ تَعَالَى: 
انها أمو الوياء ]لآ مناقق وو لأعاقه مومه وقالوهكن بذك بالاسلواصي والكوين مه 
ضده وهو الشرك والرياء قال: «لأن تجلس مع أقوام يخوفونك حتّى تأمن خيرٌ من أن تجلس 
مع أقوام يؤمنونك حتّى تخاف)». 


5 الحديث أيّها الأفاضل عن إخلاص العبادة لله عَرَجَلَ أمرّ مهم؛ لأن الإخلاص هو لا 


اتضيةةالشيغ د اسلاج نير شويع 0 


31 > 
هه 


إله إلا ل 
الاعولاض الاقييا] ذا الله ا ناتفوى اله يك رافدالنهويافمالالعناة وبأسياته وصيتاتة: 
الإخلاص ألا تشرك مع الله عَرَيَجَنَ أحدًا في هذه الأمور كلّهاء ومن أفعال العباد أفعال 
الجوارح فلا يصرف شيءٌ من العبادات لغير الله» ومن أفعال العباد أفعال القلوب وهو الذي 
أشار إليه المصنّف. فإنَّ القلوب لها اعتقاد ولها فعل؛ قيل: «ولها كلاءٌ» أشار إليه بعضهمء 
ومن الذين فرّقوا بين الاعتقاد والفعل الجنيّد رَحِمَهانَهُ تَعَالَى وكان الجَنيّد على طريقة 
الأوزاعي في الفقه» فمن أفعال القلوب التوكل والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من المعاني 
جلو تر ل 
كان أكمل تقوى وإنابة له سُبَحَائَُوَتعَالَه والناس يعنون بأفعال الجوارح وهي حسنة وكم ظل 
فيها أقوام فصرفوا عبادات لغير الله» ولكن من بعض الخاصة من يغفل عن العناية بأفعال 
الفلويوتوإن لأفهال القزرى :ان عظيياء » فهل راجع المرء قلبه في توكله؟ وهل راجع المرء 
قلبه في استعانته؟ وهل راجع المرء فعل قلبه؟ في حسن ظنه بالله عَرَبجَلّ وانقطاع الظن بما 
سواه؟ هذه الأمور المهمة يجب على المؤمن آن يراجم هذا الآمر وسياق معنا بعد قلبل أن 
أقوى ما يقوي أفعال القلوب هو ذكر الله عَرَجَنَّه والله ما قرّى شيءٌ أفعال القلوب من الإنابة 
له والتوكل عليه والاستعانة به وغير ذلك من الأفعال الكثيرة التي فصّل كثيراً من أنواعها 
وعداريهها اكيز ابن القيِّم في «المدارج») إل ذكر الله 6 وسيآت في كلام التي ما يول 
على ذلك. 

لذلك يقول الشيخ: (لكخ يسو الخترواض: إخلاص العَبّْد لِرَبّه عِبَادَةَ وَاسْتِعَانةً 


- 06 | | ال كربلا 
تيت ار د 5 0 
كد كت ل 
وتوكلًا وتضرعًا وغير ذلك (كما فى قوله: #إيَّاك تَعْبَدَ وَإِنَاكَ تَسْتَعِينُ #[الفاتحة]) فبدأً الله 


> موو 


عَرَبِجَلّ بالمعمول قبل العامل 8إإِياكَ تَعْبَدَ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ * قال أهل البيان والبلاغة: «وتقديم 
المعمول غلى العامل :يذل على الحضر والقضد» فنا الخحضرفإنّه يدل على أنه لا يجوذ 
صرف أي من العبادة وأي من الاستعانة بغير الله عَرَتمَنَّه وأمًا القصد فيدل على أنَّه يجب أن 


1 


تقصد بكليتك الله عَرََجَلٌ أإِيّاكَ تَحْبْدُ4 فلا تكون العبادة مقصودة إلا له سبحانه. 

قال: (وفي قوله: #فَاغْبَدهُ وَتَوَكَل عَلَيْهِ [هود:"7١])‏ فدلّ على أنَّ التوكل من عبادة الله 
عَرَجَلّ بل هو من آكدهاء ولذلك قرَّر بعض أهل العلم ومنهم ابن القيّم على أن التوكل عبادة 
محضة فلا يجوز صرفها لغير الله فلا يصحٌ أن تقول: أتوكل على الله ثم عليك؛ لأنَّ التّوكل 
فعل قلب ولا يكو ن إلّالله عَربَلّ وممًا استدلٌ به هذه الآية: طقَاعْبدهُ وَتَوَكلْ عَلَيْوِ4 أي: 


فاصرف العبادة كلها لله. واجعل التوكل كله له سُبَحَاَُوَتَعَالَ وهو العبادة. 


3 


٠ 4.‏ 5 كه عم 2ه 2 3 7 
قال: (وفِي قوله: #عَلَيْهِ تَوَكَلتَ وَإِلَيْه أنِيبٌ4 [الشورى:١٠١])‏ وعليه مثل ما تَقدّمَ تقديم 
المعمول على العامل فدلٌ على الحصرء فلا يُصرف التّوكل إلا لله عَيَِمَلّ فلا تتوكل إِلّا على 
لله» والتّوكل هو فعل القلبء فلا تعتمد بقلبك إِلَّا على الله لا على طبيب» ولا على مدير ولا 
على أب ولا على غير أستاذ ولا على غيره» توكل على الله عَرَجْجَنَّإِنّما أولئك أقواءٌ يكونون 
طرائق لتحقيق الهدف الذي تريده. 
2 2 

قال: (##وَإِلَيْهِ أنيبٌ4) كذلك الإنابة إنّما تكون له سبحانه. 

5 ا تف وز وه 229 عر قاف واس 5 مدق 0ح ااي . 

قال: (وفِي قوله: #إفابْتغوا عِندَ الله الرَرْقٌ وَاعْبدَوهُ وَاشْكرٌَوا لَهُ# [العنكبوت:17]) فلا 


يعبد إلا الله َيل وحده لأجل الرّزق. 


كم فال اأنبع ومعني راطو يي اد الب القاترزع اللاقاييم لقم 
لأَجْلهم) وهذا يدلّنا على أنَّ القلب إذا انقطع من التعلّق بالمخلوقين وتعلّق بالله عَيجَنّ فإنَّه 
نما تكون أعماله كلّهالله عَيَملَّ قل إِنَّصَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَانِي لِلَّهِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ [الأنعام:57١]‏ لا شريك له فكوا انالك كبا لهذا كمال الحو بولك 
النّاس يتفاوتون في ذلك تفاوتًا بينا. 

قال وَمَدآَنَ: (وَيَجْعل هته رَبَّهِنَعَالى. وَذْلّك بمُلَارّمة الدَّعَاء لّهِ فِي كُلَّ مَطْلُوبِ؛ 57 
قَاقَةِ وَحَاجَةِ وَمَحَافَةِ وغير ذلكء وَالِعَمَّل له بِكُلٌ مَحْبوب). 

ذكر الشّيخ وَمَداََهُ تَعَالَى أنَّ أكثر ما يقوي تعلّق القلب بالله عَبَكَلٌ أمران» وائشه لهذية 
الأمرين» فقد أَلْحَظ إليهما الشّيخْ في كلامه. 

© الأمر الأوّل: الدّعاء؛ وما نفع عبد في قلبه تعلق بالله عَرَعِجَلّ مثل: الذهاي لأتك ددن 
تدعو الله عَرجَلّ لا يسمع دعاؤك إِلّا هو سبحانه» ولا يعلم به إِلّا هو جَزَّوكَكَا فحينئٍ تعلم 
أنّك إِنّما تلقي حاجتك به. وإِنّما تناجيه سبحانه» وخاصّة عندما تكون في سجود أو تكون في 
ظلمة ليل» وقد انقطع االجاممو لديا وأهلهاء ولم يتٌصل إلا به سبحانه» ولذلك ما قوّى 
إيمان شيخص ,فى عط مو الذعات وقد جاه غعد الأرمتي أن الَحَ صَأنَعدوسََرٌ قال: 
«الذَّعَاءُ هُوَ العبَادة)» فهو العبادة وهو أقوى ما يقرّي علاقة العبد بربّه» ولذلك قال: (بِمُلارّمة 
الذّعَاء له - سْبَحَائَةوْتََللَ - في كُلّ مَطْلُوب؛ مِن فَاقَدَه وَحَاجَةِ) أي حاجة تحتاجها أكثر من 
دعاء الله عَرَجَجَلّ وإنَّ أحدهم ليسأل الله عَرَيجَلّ إذا انققطع شسع نعله من الصّحابة -رضوان 


الله عليهم - كل أمر ينزل بك فاسأل الله عَرَجَلّ إذا نزت بك حاجة اسألها الله عَرَعِجَلَّ» إذا 


سردي 1 
تأمّلت أمللا أو تأمّلت رجاءً في مستقبلكء فاسأل الله عَرَِجَلَّه إذا خفت أحدًا 9 الله 0 
إذا تردّدت في أمر فالجأ إلى الله بالدّعاء بالاستخارة؛ ليختار لك الأصلح؛ عليك بالدّعاءء 
عُمَّر ماذا يقول يَعَلَدعَد؟ يقول: (إِنّي لا أحمل هم الاستجابة - أو نحو مما قال - ولكن هم 
الدُعاء» فذات الدّعاء هم لا يستطيعه كل امرئ» ليس كل امرئ يفتح عليه في باب الدعاءء 
وقد نقل ابن مفلح ني «الآداب» عن بعض الصالحين أنه يقول أنه كانت تنزل بي الحاجة؛ 
فأكثر من دعاء الله عفكل تانمي الا تتم ملك الحاجة لما ابحد ق قبن ,من الاقياك والتعلق 
بالله عَرَيجَلَّ؛ فما يعطيك الله عَرَجَلّ حين الدّعاء والإخلاص فيه والتضرع من السّعادة والحياة 
الطيّبة وانشراح الصّدر ربّما يكون أعظم من الطَّلب الذي تطلبه هذا الأمر الأوّل. 
الأمر الثاني قال: (وَالعَمَل لَه بِكُلٌ مَحْبوب) أي: لله َل وهذه الفرق بين أهل السنّة 
العالمين بالله وبشرعه. وبين من يدّعي محبّة الله عَرجَلّ ممّن خالف طريقتهم من أهل 
الجهالة» إنَّ بعض الناس يدَّعي أنَّ مجرّدَ محبّته لله عَرَيَجَلّ كافية في نيله الدَّرجاتٍ العالية: 
ا 


ا 2 


والمحك الامتثال لأمر الله عَرََجَلَ وأمر رسوله قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبّو لله فَاتبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ 


حب ام ١‏ و اب تيز 


الل [آل عمران و ار لاا ا وال 


و 
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2 به وَيَدَهُ التِي : 60 بِهَا وَرِجْلَهُ لني يَمْشِمِ بهَااء فبيّن الله عَرَجَجَلَ أنّه ما تقرّب إليه عبده 
بشيء أحبٌّ إليه مما افترض عليه؛ وما زال يتقرّبُ إليه بالتٌوافل حتَّى يحبّه. 


الوضنيدة أذمن البعابير الميكة الى تعع الال بت اتناف قفخ الإكبار مشعل 


فيحيو ف لله 242 صلاة» قيام؛ علم. ل تعليم» صدقة» حج؛ قصد بيت الله عَرَقِهَل 
الإحسان إلى النّاس بالمال وبالخلق» البدن ١كُلْ‏ سُكَامَة عَلَى ابْن آَم صَدَقَة) وغير ذلك من 
الأمور الفاضلة» ولا يحسن ويعرف محبوب الله عَرَجَجَلَ لا من تعلّم شرعه. 

قال: (وَمَنْ أَحَكمَ هذا فلا يُمْكِن أَنْ يُوصَفَ مَا يُعْقِبُه ذلك). 

بقول عع عرات سناوى الأمريى: الدغاء و الأندان بمسصرنية نامعن لوكي 
انظر مهما تكلَّم المتكلّم مهما قال الخطيب وأطنبء ومهما تكلّم الواعظ وأسهب فوالله لا 
يمكن وأقولها حقيقة بما أخبر به أولئكء لا يمكن أن تصف ماذا سينعم الله عَرَجَلَ على العبد 
من علاوة الإنسانه وهاذا سيعف 101 78ل على العيد حو الععلى ند 23 زا ردق 
الإيمان والتوكل والاستعانة عليه بَزَّوكَكا الزم الأمرين: الذّعاءء والأمر الثاني: الزم فعل 
محبوب الله عَرَجَنَّه الزم هذين الأمرين تفلح في الدنيا والآخرة. 

قال (615 كا شال خندين انقل الأخبال يمد الخ انضى). 

هذه الجملة التي أوردّها المصئّف هي الجواب للسؤال الثاني وهي الوصيّة الثانية» وهي 
أفضيللاعمالنه» وعد العدد انها نبا يعد الف القى» لأن نهدا ما تعن هت القن الف ثانا 
عرب إِلَيَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيّ مما افَْرَضْنْهُ علي وَمَا رَالَ عَبْدِي يََقَبُ ِل بالنوَافِلٍ حَنَى 
ليك قدل على أن أفضل العبادات هي الواجباتء ثم بعدها الأعمال التّوافل بعضها أفضل 
من بعض ولا شك لكن ما أفضلها؟ هذا ما سيتكلّم عنه المصدّف. 
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قال: (فإِنْهِ يَخْتَلِف باختلااف الناس فيما يَقَدِرُون عليه وَمَا يناب أَوْقَاتِهم). 


بو سردو ع 
م1 اا 
© ومنهم وهو الذي ينصره المصدّف وكثيرٌ من أهل العلمء أنَّ هذا يختلف باختلاف 
الأشخاص. وباختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان» والفقهاء يَمَهُملَنَهُ تَحَالَى يوردون أفضل 
الأعمال في موضعين: يريدونها في أوَّل باب صلاة التطوّع من «كتاب الصَّلاةا؛ ويريدونها في 
أوّل «كتاب الجهاد»؛ ذكر هذه المسألة في هذين الموضعين الشَّيخْ محمّد بن مفلح في 
«الفروع» فقد ذكر هذه المسألة في موضعين مختلفين» والمصتّف وِيَةانَهُ تَعَالَى الشّيخْ تقي 
التيؤيري أن العكاد أن الأراقل لا تو قافلة أنغيل من كيرها على سبيل الأطناواق »وإ كان 
يرجّح الذكر كما سيآق بعد قليل لمعنى. 


قال: قال: (مَإِنهَحْتَلِف باختلاف النَّاسِ فيما يَقَدِرُون عَلَيْ) فمن كان عاجرًا عن عبادة لا نقول 


تكون في حقّه أفضل؟ من عجز عن الجهاد لعدم وجوده» وقد جاء عن الني صَِآللَعليَهوَسََ في 
أكثر من حديث ما يدل على أنه لايلزم أن يكون موجودا في كل وقت ومع ذلك يؤجر من 
نواه لكنّه غيره يكون أفضل في حقّه منه» ومثله في الصّدقة» من لم يجد المالء القيام في الصّلاة 
لمن كان عاج ادر الوالديى لمن كان والذاه ضو بيو ققد فاتك ميدلههما وهكذا: 

قال: (مَإِنه يَخْتَلِف باختلاف الئاس فيما يَقَدِرُون عَلَيّه) قال: (وَمَا ينايب أَوْقَاتِهِم) قوله: 
(وَمَا يناب أَؤْقَاتِهِم) يعني: أنَّ في بعض الأوقات تكون بعض العبادات أفضل» ومن القواعد 
في ذلك: 


© أنَّ العبادة إذا ضّرعت في زمانٍ مخصوص فأفضل ما يُشرع في ذلك الزمان تلك العبادة» 


لتضيلةالشّيخ دعبل السلا بجر شويع ةم 
عندما نقول يوم الأضحىء أفضل عبادة فيه نحر الأضحية» ونقول: إِنَّ أفضل ما يُفعل في 
رمضان صيام رمضان. وأفضل ما يفعل في الحجّ قصد بيت الله الحرام حاجاء وهكذا في 
الأوقات المضيقة. 

» كما أن بعض الأوقات لا تشرع فيها بعض العبادات» فإِنَّ من أفضل الأوقات وقت 
العصرء ومع ذلك ينهى فيها عن التنفل» فقد تُهينا عن الصّلاة بعد صلاة العصر في أكثر من 
حديثء ولكن أفضل الأعمال بعد صلاة العصر ذكر الله عَيَيجَرَّ كما تعلمون ربّما يأ 
الإشارة إليه في فضل الذّكر بعد صلاة العصر. 
الأوقات تختلف والأحوال تختلف. ولذلك قال: (قَا يُمْكِن فيه جَوَابٌ جَامِعٌ مُمَصَّل 

لكل لس) ليمك افطقون: اذ 5 واد هده القاعدهو تدا بإعاؤق الألجرال» 

الغاك قحم التعليم افشيل + التداهل التعلم ته أنقال لوقعم التجهدل» القادر علي البلا 

باللمال وهكذ] يخعزفوة من خال :إلى حال مق كان والداة دين قر همنامن انتمل العبادات 


وهكذاء كانا محتاجين أفضل ممَّن لم يكونا محتاج وهكذا. 
قال: (لكِن مما هو كالإجماع بَيْن العلماء بالله وَأَمْره: أن مَُارّمة ؤِكْر الله دَائِمًا هو أَفُْصَل 
مَا شََغَلَ العَبّد به نَفسّه في الجملة). 

يقول: (لكِن مما هو كالإجماع) لم يعبّر المصف بالإجماع لكن يقول: هو شبية 
بالإجماع» ووجه قوله: (أنَّه كالإجماع) لأنّه لا يوجد صراحةً هذا الكلام» ولكنّه مضمون 
كلامهم» كما سيأتي - إن شاء الله - في توجيه كلامهم. 


قال: (لَكِن مِمّا هو كالإجماع يَبّن العلماء بالله وَأمْره) العلماء بالله هم العالمون بأفعال 


و 9 < يرو 7 
القلوب, لأنَّ أفعال القلوب هي الدَّالَّة على الله» فالعالم بالله هو العالم 1 التلوسة 
والعالم بأسمائه وصفاته؛ لأنَّ من أسباب تقوية الإيمان بالله عَيَيَلّ التّهكّر في أسمائه جَزٌوجَكٌ 
وضيقافه الفعلنة والداية: 

(وَأَمْره) أي: بشرعه. وهذه أجود ممَّن عبّر بعلماء الظّاهر والباطن من بعض الفرق» بل 
الضّواب أن نقول: العلماء بالله وبأمره» فيجمعون بين الأمرين. 

قالة أن اك ابه طق اه كاعر انقل تاقلل العرذايه انمه ل الكملة) فشكل تنس 
بباء لماذا قلنا: إِنّها أفضل؟ لأنَّك إذا تأمّلت كلّ ما قيل من العبادات أنَّها هي الأفضل فلن 
تجدعياد؟ الأوفيها ذكر 28:11 المّاذة فيا ذك الغاء الصّدين فيد ذكي الكاة نيها كر 
الوم فبه #كرء الح فيه ذكره كل عبادة فاضيلة إتباننا بصق التكمال قيهنا ذكرء وغنذا يدن 
على أن أفقيل الأعفال ف الجملة أى: على سييل الإلجمنال هو اتذكر» وعجر ذلك لآنهق 
بعض الأحيان ينهى عن الذكر ومثل ذلك: حال القيام في الصلاة وقراءة الإمام» فقد نهينا عن 
الذكر وأمرنا بالاستماع والإنصات 9وَإذًا فْرِىَ الْقَرْآنُ قَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِنُوا4 
[الأعراف:؛ »]٠١‏ قال أحمد: «أجمع على أنَّها نزلت في الصلاة» أي: حينما يقرأ الإمام في 
الصلاة الجهرية فيجب الإنصات له ولا ينشغل لا بقراءة ولا ذكرء فقد تكون بعض الصور 
مستثناة» ولكن لو أردت النظر نظرًا بعيدًا فإنّها راجعة للذكرء فإنّها سماعٌ لذكر وهكذاء 
ولذلك عبّر المصتف (في الجملة) لأنّها قد تكون هناك استثنا ءات في بعض الصور. 

ثم قال: (وَعَلى دَلِك دَلَّ حَدِيث أَبي هُرَيْرة الذي رواه مسل: «سَبَقّ المُفَرّدُونَ)؛ قالوا: يا 


رسرك الكاوقة انه درن قال «الذ اي وق المكية لابق 


هذ الحدييك دل على أن المقادين التيى دذكروة الله 16 كدا اللا رذكرة الله 
عَرَجَلّ كثيرًا هم السابقونء سبقوا الناس في علوٌ الدّرجة في الجنّة وسبقوا الناس في دخول 
الجنّة» وسبقوا الناس في أمور كثيرة في يوم الآخرة وني الدنيا كذلك. وهؤلاء المفرّدون 
الذاكرون والذاكرات هم لابدّ وأن يتليّسوا بفعل محبوبات الله عَرَِجَلّ ولا شلك فلابدٌ أن 
كر لبعد ىلر با ريح د ور اعتيررا رسي الك من الساذا تهون الحاداكه كد 
الله ككل ههز) الحديف دل على أمرين: 

الأمر الأوّل: أنَّ الذّاكرين هم السّابقون» فيكون فعلهم هو الأفضلء وهذه من باب 
إماطة الحكم بالصّّفَة» وهذا من باب الإيماء للعلّة فإنَّ ذكر الحكم مقرون) بصفة إيماءٌ لكون 
الصّفة علَّةٌ له» وإِلّا وإن لم تكن تلك الصّفة علَّةٌ نه يكون ذكرها لغوّاء وكلام الشّارع منرَه 
فوع القن فيوع هذا واعل: 

© المعنى الثاني: الذي دلَّ عليه هذا الحديث؛ دلَّ هذا الحديث على أنَّ السّابقين» من 
شرطهم أن يكونوا قد أتوا بالواجبات؛ التي هي العبادات الصالحة؛ فدلٌ على أنَّ لا تعارض 
بين كون الذّكر فاضلا مع فعل باقي العبادات كما تقدَّم. 

قال رحَ هلله لَهُ: (وَفيما روَاه أَبُو داود عن أبي الدَّرْداءِ رد َْتَهعَنَهُ عَن النَِيتَ لوسك أنه 
قال: «ألا كم , 4 ِحَبْر أَعْمَالِكُمْ وا أكاقا عند كِكُمْ وَأَرْفعِهَا في دَرَجَاتَكُمْ وَحَيْرٍ لك ف 
0000 ِبُوا أَعْنَاكَهُْ وَيَضْرِبُوا أَعْتَائَكُمْ؟ قَالُوا: 
بَلَى يا رَسُول الله! قال: «ذْكْرٌ الله). 


وَالذاأيل النرارية والأبعاكة حضوا وخية ا وتنوات على ذللف كبيرة). 
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الحديث أبي الدرداء يدنه فيه أنَّ ا صَأَلدَةءدَوِوَسَرَ قال: آلا احم بكَيْرِ 
أَعْمَالِكُ) قوله: ١بَخَيْرِ‏ أَعْمَاِكُ) أي أففلها 2 كام ع3 مَلِيكِكُمْ 5217 ؟ دَرَجَاتَكُمْ 
وَخَيْرِ لَكُم) إلى آخر الحديث, هذا الحديث صريح في فضل الذّكرء لكنّ أهل العلم قالوا إنَّ 
الذّكر يشمل أمرين: 
ف الادكر التق الس وهر انياك اله :12 اكاذكر الطلبب اذك التباف ذكي الطلب: 
الذعا وضاء الطلب» وذكر الثناء: تمبجيد الله 1218 والتراء غلية: 
© والأمر الثاني: الذّكر المشروك بغيره من العبادات» فالصّلاة ذكرٌ والحخ ذكرٌ فما ججعلت 
الصّلاة إلا للذّكر وما جُعِل الحجٌ إِلّا للذّكر» وما جُعل الوقوف بعرفة والطَّواف بالبيت إلا 
لذكر الله عَيَهَجَلَّ وإحياء شعائر الله سْبْحَائه وَتَكَالَ . 
ثم قال: (وَالدَلائل الفَرْآنِية وَالإِيمَاِيَةُ - بَصَرًا وَحَبَرَا وَنَظَرًا - عَلى ذَلِك كَثِيرةٌ.) قوله: 
(وَالدَلَائْل الَرْآنيةُ) يعني: النصوص الشرعية كثيرة» قال: (وَالإِيمَانِئةُ) هذه سأقف معها 
قليلاء قوله: (الإِيمَانِيَة) ودناعكن أن لأهل الإيمان الذين اجتمع فيهم وصفانء وهنا يبجب 
أن نفرّق بين معرفة أهل العلم وغيرهم» أهل الإيمان ما اجتمع فيهم وصفان: العلم والعبادة, 
والذي يجتمع فيه هذان الوصفان» وينال منهما نصيبًا عظيمًاء وييسر الله عَرَبجَلَ عليه فيهما 
معَاء فإنّ هذا من أندر الناسء وقلّما يجتمع في امرئ هذان الوصفان, حتَّى قال بعض أهل 
العلم: (إِنَّ من اجتمع فيه العلم والعبادة أنَّه أندر من الكبريت الأحمر» لكون العلم قد يشغل 


المرء ويعلّمه الرخص فيبتعد عن العبادة» أو يكون العلم سيا لكسب حظ من الدنياء وأمًّا 


المنشغلون بالعبادة فإن كثيرًا منهم يزهد في العلم, عندما نتكلم عن أهل الإيمان فهم الذين 


جمعوا هذين الوصفينء إِنَّ من نظرنا في طريقته فيه الوصفان لكن أقلّ وكلّما طال بك الزمن 
وجدت من اجتمع فيه الوصفان أقلّ» نعم» قد تجد صاحب عبادة» وقد تجد صاحب علم, 
لكن لا تجد من يجتمع فيه الوصفان إِلَّا أقلّ القليل» إذا وجدت من اجتمع فيه هذان 
الوصفان فاسأله عمًا يفتح الله عَرَعِجَلَ عليه في أمور أفعال القلوب, وما يجده من الأنس بالله 
عَرَجَنَّه هذا الأنس يفتح الله عَرَيَجَلٌ على بعض العباد في بعض المواضعء عندما تكون في عرفة 
تنقطع إلى الله عَربَجَلَ وتفعل يعضن العيادات على غلم وبصيرة + واعدروني إن خرجت قليلا 
- أقول: على علم وبصيرة» لأ االجاهل عندما يأني في عرفة يقوم يصلي ركعات؛ يقول ما 
يجوز لأنّهِ وقت بي لأنّك جمعت الظهر والعصر جمع تقديم ولا يجوز الصلاة بعد صلاة 


العصر على أصمٌ قولي أهل العلم لأنَّ الصحيح أَنَّها متعلّقة بالصلاة لا بالوقت» وبعض 


لدع اوس 


الناس يسجد فأنا أقول: هذا مخرّجٍ على الخلاف» هل السجود عبادةٌ مستقلة أم أنّها صلاة؟ 
فهل هي صلاة أم ليست صلاة؟ وهكذا من المسائل. 

فالمقصود: من دعا الله عَرَيجَلٌ على علم وبصيرة» وأتى بالأوراد المشروعة الواردة 
جوامع الكلم, وتفكّر في معانيها فإنَّه سيجد في قلبه أنسّا وانشراحًا وإقبالَا ما لاايجده غيره. 
هنا قول الشّبخ: (وَالدَّكَائِل الإِيمَانِيةُ) يقصد أهل العلم والإيمان والطاعة الذين أخبروا عن 
أنفسهم في الذّكر ماذا وجدوه. منهم الشَِّخ» فقد حكى عنه تلميذه - أعني: بالشّيخْ المؤلّف - 
فقد حكن غنه كلميذه أله يقول: «أنَّه كان في كلّ غداةٍ وصبح يوم يأتي بأذكار» ويقول: الإن عنذة 
الأدعية والأذكار التي أقولها في صبحي وعشيّى هي زاديء إذا لم أقلها فإِني أجد في جسدي 


ضعمًا ووهنًا» وهذا من أخبار أهل الإيمان الذي قصلده الشّيخ. 


إذن: أنا وقفت مع هذه الكلمة لكي نفهمهاء ليس كل ما نجده في الأخبار عن الأوائل 
صحيدء فَإِنّ بعض ما يوجد في الكتب قيما عن بطبقات الصّوفية لأبي اين عبد الرحمن 
السلمي» وبعض ما ذكره أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» فيه من أناسٍ أهل عبادةٍ ولكنّهم ليسوا 
أهل علمء أنظر لأهل العلم والعبادة معًا خاصة من الصّحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومن 
سار على طريقتهم» هؤلاء هم الذين أنظر لطريقتهم فيما يخبرون به في هذه الأمور. وهذا هو 
الوزاد قي ةا باحق بيعي اتانعره لك اطبا ويمضهون ‏ ويحضيهع يريد فريك لك اليك 
الجنيد كان من أهل العلم وكان فقيهًا على مذهب الأوزاعي ويفتي به» فكثيرٌ مما يذكره من 
الأحوال والأخبار هي على طريقة أهل السئة رَمَهانَهُ تَعَالَىء طبعًا الخبر الوارد والنظر هو 
الاستدلال بالمعاني. 

قال: وار دَنِك: أَنْيلَازِم التق اانا السالور ادن مُعَلم الخَيْر وَإِمَام 

قولهة (وآئل كللف» الى زآئل الذكر المسوب» أن الذكرمه ماهر وات الذي بكرف 
الصّلاة ومنه ما هو مندوبء أقل ذكر مندوب يفعله المسلم» من نقص عنه فإنّه مكروةٌ على 
طالب العلم خاصة أن يتركه. قال: (أَنْيَُازْم العَبد الأَذْكَارَ المَأنُورةَ عَن مُعَلّم القن الأذكار 
الواردة» وقد جمعها جماعة كما سيأتي بعد قليلء (عن مُعَلَّم الخَيْر وَإِمَام المُتّقِين 

نه في أَوّل التّهَار وآخره). 


َأَلدَدعََِهِوَسَل. كالأذكار المُوَّقَنَة ف 
ة في أوَّل النّمَار وآخره) عبّر المصتف يدانه تَعَالَى بأوّل النهار 


-ه 
جين" تين 
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قوله: كال ذكار الموّفتة 


وآخره هو الذي يعبّر عنه بعض أهل العلم بن طرفي النهاره وأخذوا ذلك من قول الله عَرَجلٌ: 


لتضيلة ليخ دعب السَلاح بجر شويع | 
لوَسَبّحْ بحَمْد رَبك قَبْلَ طْلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الوب [ق:9] فأمر الله عَتَلَ بالتسبيح في 
أوّل النهار قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهو آخر النهار؛ فيكون الأصل فيهماء فإن قلت 
ادفو حادان في الأحاديث: «بكَ ةو هديك «اللَّهّمَّ بك أَمَسَبْتُ) وهكذامن 
لأساف تكب ركون النساء لق آخر الها قوق إن قاغدة لسن العرميةآد كر عا كان يعد 
الزوال أي: بعد أذان الظهر يسمّى مساءء قال الإمام أحمد: (إنَّ أهل الحجاز يقولون بعد 
زوال الشمس كيف أمسيت؟ وقبل زوالها كيف أصبحت؟» وما زلنا إلى وقتنا هذا إذا أردت 

تقول لشخصي بعد الظهر ما تقول له كيف أصبحت إِنَّما تقول له كيف أمسيت؟ ما زال 
ا فا را ا لساك الوب يعر كار لسن عدن وشاع سا عرب ف 
كان بعد ؤوال القسسن أي بعد الظهر مسكى سنا فتحيعز يكون ذكر المساء داضل فيمنا بعداد 
الزوال» وعليه حمل فقهاؤنا الحديث الذي ورد عند أهل السئن: «رَمَيْتُ بَمْدَ ما أَنْسَيْتُ) أي: 
بعد الزوال» فيكون الرمي هنا يوم العيد بعد الزوال. 

إذن: هذا ما يتعلّق بقول المصنّف: (أَوَّل النّهَار وآخره) وآخر النهار» وهنا مسألة أشير لها 
وسو ع واي 
أو تزيد قليلاء جمعها النووي رَحمَدَاَانَهُ : إن التي عيد العرير يو باز - عليه رحمة الله 
اي اساي وروي اساي لعي ا 0 
فيها أحاديث الصباح والمساء دون ما عداهاء وسمّاها «تحفة الأخيار». هذه الأحاديث فرَّق 
بين المساء والصباح» فما هو وقت الذكر الذي تقال فيه عند الصباح وما هو الذي يكون عند 


المساء؟ فيه أقوالٌ متعدّدة ذكرها ابن الجزري في كتابه وتبعه على ذكرها الشوكاني في 


«التحفة» كذلك, وابن عللّان في شرحه لأذكار النووي؛ فأوردها إيرادًا أو أورد بعض هذه 
الأقوال على سبيل الإيجازء أما أذكار الصباح فقد قيل: في ابتداء وقتها قولان؛ قيل: إِنَّ ابتداء 
وقتها يبدأ من طلوع الفجر أي: أذان الفجر الثاني» وهو الفجر الصادق» وهو الذي عليه أكثر 
أهل العلم» وقيل: إِنَّ ابتداء وقتها يبدأ من طلوع الشمسء وهو الذي جزم به ابن القيّم في 
الوابل» وقهم من كلام الشَّيخ تقي الدين» وسبب هذا الفهم من كلام الشّمِخْ تقي الدين أنَّ في 
المذهب قولٌ في ابتداء النهارء هل ابتداؤه من طلوع الفجر أم أنَّ ابتداءه من طلوع الشمس؟ 
وينبني على هذا الاختلاف أحكام فقهية منها: الوقوف بعرفة» وبناءً على ذلك فإِنَّ الشَّمِخْ 
ينتصر يعني: بالشّيخْ الشّيخْ تفي الدين, فإنَ الشَّيخْ ينتتصر إلى أن ابتداء النهار يبدأ من طلوع 
الشمسء فمّهم من ذلك أنَّ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الشمس وفيه نظر؛ لأنَّ الشّيخْ تقي 
الدين يقول: «إنَّ الليل ينتهي بطلوع الفجرء والصباح والنهار يبدأ بطلوع الشمسء والفترة 
التي تكون بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس برزخٌ» فهو حدٌ بين الليل والنهار» يلحق 
بالليل أحيان) ويلحق بالنهار أحيانّاء وعلى ذلك فإِنَّ نسبة هذا القول للسَّيحْ تقي الدين فيه 
نظر» والأقرب أن نقول وهو ظاهر القرآن أنَّه قبل طلوع الشمسء قبل طلوع الشمس فدلّ 
على أن نسبة هذا القول إليه كما فهمه جماعة فيه نظر» والصواب أن ابنداءها يبذاً من ظلوع 
500 
© ما انتهاء أذكار النهار فقبل: إلى الزوال» وقيل: إلى طلوع الشمسء وقيل: بالزوال لماذا؟ 
لأن ها بعك الووال يسا ى امور اقكار المساء قل« قيذا من زوال الشيمين امن اذان 


الظهر» وقيل: من بعد وقيل: من حين أن تتريض الشمس للغروبء وقيل: من غروب 


الشمسء وعلى العموم: فإِنَّ هذه الأقوال اجتهادية» ولذلك فالذي يرجّحه الشَّيِخْ عبد 
العزيز بن باز - عليه رحمة الله - أنَّ كلّ هذا جائز» وأنت ادعٌ بم شعت» ولكن ما أمكنك 
أن تقف عند الآية أن تسبح الله عَرَِجَلّ قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فإنَّه أولى. 
وهذه القبلية لا د لها من بدء الإمساء وهو غروب الشمسء وهو زوال الشمس ومن 


قال: (وَعِدْد أخذ المَضْجّع). 
فيها أدعية كثيرة منها: ما في «الصحيحين' أنْ النبيّ دسل كان يدعو: «اللْهُمَ 
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باسمِكٌ أَمُوتُ وَأَحْيَاا وحديث البراء المشهور: «الْحَمْدُ لل الَّذِي أَحيَانَا؛ عند الاستيقاظ كان 
النبنٌ صَزلدَعلَوسَهَ يقول: «الْحَمْدُ ِل لّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أمَاتََا وَإِلَيِْ الْشُورٍ) «اللّهُمَ أسْلَمْتُ 
وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْت أُمْرِي إِلَيْكَ) الأدعية المعروفة. 

قال: (وَعِنْد الاسْتِيقَاظ من المَنَامء وَأَدبَار الصَّلَوات). 

المراد بأدبار الصّلوات نوعان: قبل السّلام وبعده. أمّا قبل السّلام فقد جاء فيه الحديث: 
١نم‏ لِيتَكَيرَ ِنَ الذّعَاءِ ما شَّاءَ»» وأمًا بعده فقد قرّر جماعة من أهل العلم ومنهم ابن القيّم أنَّ 
دعاء الطلب - أنظر معي نتكلّم عن دعاء الطلب وليس الذّكر - أنَّ دعاء الطلب لا يُشرع دُبر 
صلوات الفريظة مباشرة؛ لأنّ المشروع كبر صلوات الفريقة الاتشغال ما ورذه :يمنا ثبت في 
حديث القُوبان وغيره: «أَسْتَغِْرٌ اانا الَّمُمَ أَنْتَ السَّلَامُ) إلى آخره ثم إذا انققضى من هذا 


الذكر الوارد له أن يدعو دعاء طلب وإن شاء رفع يده وهل الأفضل الدعاء قبل السَّلام أم 
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بعده؟ مع الحكم بأفضلية الذكر ذبر الصلوات» نقول: الأفضل أن يكون قبل السّلام بشرط أن 
يكون من جوامع الكلم؛ يحرص على أن يكون من جوامع الكلم؛ يكون ليس فيه ملاذً الدنيا 
قدر المستطاع. 

قال وَمَتَآَ: (وَالأذْكَار المُمَيّدة؛ مْل: مَايُقَال عِئْد الأكل» والشّرْبء واللئاس: والجمّاعء 
وَدُحُول المَدْزل والمَسْجد والخّلاءء والخْرُوج مِن ذلكء وَعِدْد المَطَر والرّعْد إلى غير ذلك. 

3ك له الكتن المُسَمّاة ب عَمَل اليَوْم وَاللَيْلةه). 

هذه كتبٌ كثيرةٌ جدًا ألْفت فيه؛ من أوَّل من كتب في ذلك الإمام أبو عبد الرحمن النسائي 
المتوفى سنة ثلاث مئة وثلاثة» صاحب «كتاب السنن» فَإِنّه عقد كتابة في السنن الكبرى وأفرد 
بعد ذلكء وربّما كان هو الذي أفرده باسم كتاب «عمل اليوم والليلة»» ثم إن تلميذه راوي 
السئن الصغرى عنه المسمّى بالمجتبى وهو ابن السّني المتوفي بعده أو المتوفى بعده بسئين 
سنة فقد توفي ابن السَّنِ سنة ثلاث مئة وأربعة وسنّين أو واحد وستين سنة؛ بعده بواحد 
وستين سنّة ألّف كتابًا هو أجل كتاب في عمل اليوم الليلة» وهو كتاب «عمل اليوم والليلة) 
وقد طبع قديمًا في الهند» وأعيد طبعُه طبعاتٍ كثيرة» وقد نصّ جماعة من أهل العلم على أنَّ 
أجل كتاب في عمل اليوم والليلة هو كتاب ابن السّني - عليه رحمة الله -. وألّف بعدهم 
جماعة منهم أبو نعيم لكنّه غير موجود والمنذريٌّ وغيرهم. 


و 


قال: (ثُمَّ مُلارّمة الذَّكْر مُطْلَفَاه وَأَفْضِلَّه: (لا له إِلّا لله)). 


عي 
ع اع 
فا ل" 
و 

ذه 
2 ل 


قوله: (نُمَ مُلارّمة الذَّكْر مُطْلَهَا) أي: ثم بعد أقل الكمالء أقل الكمال ملازمة الذّكر 


المقيّدء ثمّ بعد ذلك وهو الكمال أن يلازم الذكر مطلقًا أي: في كل أحواله. وعندما نقول 


لفضيلة لشي دعبل السام 2 الشُويِئْ 0 
مطلقًا حتّى في النوم يكون ذاكرّاء فإن قلت كيف يكون ذلك؟ نقول: إِنَّ من نام وهو على ذكر 
أصبح ذاكرًا؛ لأنّه يكتب له أجر ما تم عليه نهاره» وقد جاء في ذلك بعض الأخبار. 

ثم قال: (وَأَفْضلَه: (لاإلَه إلا الله).) أي: وأفضل الذّكر هو: لا إله إلا الله على سبيل 
الإجمالء والدليل على كونه أفضلَ الذّكرما جاء عند التٌرمذيٌ وحسّنه أن المي 
صََلدَهءَكتَوِوَسَلَرَ قال: «أَفْصَلٌ الذَّكْرِ لا لَه إلا الل وفي لفظٍ عند أحمد من حديث أبي ” 
يََْمِدعَنَُ أن الي صَرَلتَعَبنهِوسَلرَ قال: «ا لَه إِلّا الله أفْضَلٌ الْحَسَنَاتِ). 
خوك وود سر واتتسان امسو فته سياه 
كبر وَلَا حَوْل وَلَا قَُّة إلا بالله) أَفْضَلٌ منه). 

هذه الكلمات الأربعة التي ذكرها المصدّف هي من الباقيات الصالحاتء وقد ذكر عَرَتِجَلَ 


و يت ه اله 


الباقيات الصالحات في موضعين من كتابه» فقال جَزَّوبَكَا : #وَالْبَاقِيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ خَيْرٌ عِنْدَ 
رَبك نَوَابا وَكَيْرٌ أَمَلَا [الكهف:"؛]. وقال جَزَّكَك : #وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ خَيْرٌ عِنْدَ رَبك 
نَوَابَا وَحَيْرٌ مَرَدَا 4 [مريم:7]. وهذا يدلّنا علق هذه الباقيات المبالبهابت الس رايا غيذة 


| 0 الأربع وأ 5 : "لا إله إَّ كن 3 1 ان اله" و"٠|‏ ل و"الله ا و"لا 


على 


حول ولا قرَّة إِلّا بالله"» كذا جاء تعدادها خمسًا في حديث أبي سعيد» وجاء في حديث غيره 
نما أربع» وعلى العموم فإنَّ ذكر الأربع هو من باب ذكر بعض صور العام ليس من باب 
التخصيص عليهاء وهذه الكلمات الخمس عمومًا الأربعة التي ذكرها المصئف وقبلها "لا 
إله إل لله" هي أفضل كلام يَتكلّم به العبد بعد القرآن. أفضل كلام تتكلّم به هذه الباقيات 


الصالحاتء فهي خيرٌ ثوايًا أجرًا عند الله “9# وَحَيْد ملا يع: يعني: يعطيك الله عَرَهِجَلَ بها ما تأمل 


و 3 < عير 0 7 
وإن لم تطلب امَنْ شَغَلَهُ ذكْرِي عَنْ مُسَائَلتِي أ ا 
الحديث عند النسائي من حديث أبي سعيد؛ وهي وَحَيْرٌ مَرَدَاك أي: في عاقبة أمرك في الدنيا 
وفي الآخرة» كما قال النبيئٌ صََلَهءَلوِوَسَهََ لفاطمة وزوجها علي وََإَيََعَنَهًا: : «آلا أَدلُكُمَا عَلَى 

حَيٍَْكُمَا مِنْ حادم تُسَبحَانٍ الله تان وَتكائِينَ وَتَحْمْدَانٍ لله ثانا وَتَكائِينَ َ وَتُكبِرَانٍ الله أَرْبَحَا 
وَنَكائِينَ» فالباقيات الصالحات خيرٌ مردًا في الدنيا وخيرٌ مردًا في الآخرة» لكن أحيانًا تكون 
سبحان الله أفضل من لا إله إِلّا الله مثل: السجود والركوع؛ فإِنَّ السجود والركوع سبحان الله 
أفضلء الحمد لله تكون أفضل في قراءة الفاتحة» وتكون أفضل عند افتتاح الكلام» فتفتتح 
حديئك وخطبتك بحمد الله "لا حول ولا قوة إلا بالله" عند الاستعانة» مثل: عندما تسمع 

"حي على الصلاة" الحوقلة عند سماعك لهما فإِنَّكَ تقول: لا حول ولا قوة إِلّا بالله. 

قال وهار 4: (نُمَيعْلَمُ أن كل ما تَكَلّم به اللّسانَ وَتَصَوَّرَهِ القَلْبُ مِمَا يُقَرّبُ إلى الله مِنْ 
تَعلَّم ِل وتغليمه وَم مروف وََهي عَنْ مُدْكر: فهو من ذكر لله). 

© هنا عندنا مسألتان نمرّ عليهما بسرعة: 

© الأولى قوله: (5 نَم يَعْلَمُ أَنَ كُلّ مَا تَكَلَّم به اسان وَتَصَوَّرَه) انتبه هنا لقول المصدّف: 
0 العحلماء قا كه نكال بقولونة إن فك 72:01 وضان: ذىة باللساف وذك” 
بالقلب» فأمّا ذكر اللسان فهو: التلفظ وأقل التلفظ على قول بعض أهل العلم أن يُسمع نفسه. 
وقال بعضهم وهو الأقرب: «أن يحرّك لسانه وشفتيه». 

© الأمر الثّاني: ذكر القلب» والمراد بذكر القلب هو التصوّر للمعاني إِذْ لا يوجد كلام 
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نفس » ما في شيء عندنا كلام نفسي» والماعو أن تتصر و فعلى لا إله إلا الله» ما معنى سبحان 


الله؟ ما معنى الله أكبر؟ في المسند أن النبيّ صََلدَعلَوَسلَهَ قال لعلي بن حاتم: (يا عَلونُ أَنَْلَممَا 
مَعْتَى الله أَكْبرُ؟ الله أَكْبَرٌ مِنْ كل شَئْءِ» هذا التصور للمعاني هو ذكر القلبء ولذا فأفضل 
الذّكر ما واطأ فيه ذكر اللسان ذكر القلبء فإذا اجتمع المرء هذان الذكران فهو أكمل الذكرء 
هذا واحد. 

© المسألة الثانية: بين المصنّف في هذه الجملة ما ذكرته قبل أنَّ كلَّ الأعمال الصالحة 
هي من ذكر الله فقال: (مَنِ اشْتَكَل بِطَلَبِ العِلّم أو جَلّسٌ مَجْلِسَا يتَقَقَه يتَمَقّ أو يُمَقّه فيه الفِقه الذي 
كا الله تتشوله (كنهاا: نهدا الشا هن أنخل فك 1ل 

قال رَجمَاانَُ: (وَلِهَذا م من اشْتَعَل بِطَلَبٍ العِلّم النَافِع بَعْد أَدَاء النتاشيء اوكلة جلها 
كن أو تتتد يه النذه الدى شكل الله ووش له (ننه)؛ تهذا اتشاين الضل تراه 

وَعَلَى ذَلِك؛ إِذَا تَدَبَرتَ لم تَجِدْ بين الأوّلين فِي كَلِمَاتِهم فِي أَفْضَل الْأَعْمالٍ كَبيرَ 
اختلافي). 

وذلك لأنَّ الأعمال التي ذكرت بينها تداخل واشتراك في الذّكر بالخصوصء ومن منهج 
الشّيخَ تقي الدين دائما هو أنه يجعل الاختلاف دائمًا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاتٌ 
ويحرص دائمًا على جمع أقوال السلف المتقدّمين فيجعله قولًا واحدّاء فمن اختلاف تنوع 


أى: باختلاف الأحوال وهكذا. 


-ه 
ع 


قال: (وَمَاا أشي قلية أعر 1 العن كف بالابييعنا ا 3 عة؟؛ ل م اعم الله 
8 9 2 و صل 9 
تكالي). 


هنا ذكر المضلف ضورة مخ ضور الذعاء وهو الاسشخارة |35 الاستغارة من الذعاف قد 


9 بع سيره | 2 ال دا 
اس لصح |5 5 
رك حت و 
لايكوة دعاء طلي لكنىء و إئما طلث خيارة» وقوله: (التشروغة) أى: الواردة عن الس 
ص ليده وقد وردت صيغ أصحّها مافي «الصحيح) امن حديث جابر أن النبيئّ 
صَبَاَلدَه عله وَل : كان يُعَلَّمْهُمْ الاسْتَكَارَ َكَمَايُعَلَمْهُمْ السُورَةً مِنَ الْقَرْآنِا وفيه أن يقول: 


اليه إن اديه وَأَسفْفلِ تََدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ وَأَسْأَلّكَ مِنْ قَضْلِكَ الْعَظِيم فَإِنَتَ تَعْلَمُ وَلا 


رُوَأَنْتَ عَلَّامُ الْغْيُوبٍ اللَّهُمَ إن ؟ كلتك أن هن الكده وق عه جَنَةُ 


3 ال ا عي 
0 ف أو قا 


ار مالقاو تاوت دري 1 ذ تاك عاو ةا جلو عمال قزلهة أذ كال#شكر 
جماعة ومنهم النووي وهو ظاهر الحديث: «أنَّ هذا من باب اختلاف الرواية»» فعلى ذلك 
يجوز لك أن تقول الكلمة الأولى ويجوز لك أن تقول الكلمة الثانية» والأفضل ألا تجمع 
بعيجاة أن الأعسل أن الادعية الماكدة وزمان أو كان أ ويسدة ار فقيدا الأصل ليها 
التوقيف. كما في حديث البراء المتقدّم معنا وفيه: «آمَنْتَ ميك الذي 1 دَشَلْكَ) لكا قال البراء: 
١وَآمَدْتُ‏ برَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) قال النبينّ صَكَنَةعيوَسَ: ١لا‏ قل آمَدْتُ بَِيّكَ الَذِي أَرْسَلْتَ) 
فدلّنا على التوقيف. 

قال: (قَمَا ندم مَنْ اسْتَخَار الله تَعَالى). 

قوله: (قَمَا ندم مَنِ اسْتَخَار الله تَعَالى) هذا ورد فيه خبر عن أنس يََزَتَدْعَنَهُ رواه الطبراني 
ف معجمّيه «الصغير» و«الأوسط). 

قوله: (وَلْيُكْئِرْ ِن ذَيِك) أي: وليكثر من الاستخارة» فيشمل أمرين: ففي كل أمر له 
سكير يحرص الغرء على آن بير في كل :قىء حت في أمور الدشياء ترية أن تذعب مع 


طريق ترددت على طريقين استخر الله وأنت ف السيارة» وقد جاءف لفظ عند الترمذيّ من 


ع ف و سرقه © كدعب وتاك مض 2 تك 
يل فى لومي ل ون قاف فد 5 اه 5 
أن من الفاظ الْإسْتِحَارَةٍ أن تقول: اللهم خرني) حتى في السيارة اللهم خر 


لِي» اللهم خر لي إلى يمين أو يسارء استخر ما الذي يضرك؟ هو عبادة تتعبد الله عَرَيجَلّ مهاء 


حديث أبى أنوفت ) 


هذا واحد. 
# الأمر الثاني: في قوله: (وَلُْكْيِرْ مِن ذَلِك) يشمل الأمر الواحد أكثر من الاستخارة فيه 

مرتين وعاشر وعشرينء لأنَّه دعاء والله عَيَجَلّ يحب الملح في الدعاء ولربّما لم ييستجب 

دعاؤك فيكتب لك الخيّرة إِلّا بعد الدعاء الثالث أو العاشر الله أعلم به. 
© وثمرة الاستخارة أمور: 

« الأمر الأول: الأجر. 

. الثاني: تعلّق القلب بالله عَرَبَجَلّ وانقطاعه عن أسباب الدنيا. 

* الثالث: أنّك تدعو الله عَيَوجَلٌ أن سر لك ويكتب لك ما اخخاره سبحاثه: فإذا أجيب 
دعاؤك فإِنٌ الله سيكتب لك الخيّرة» ارتاح قلبك أو لم يرتح: أقبلت عليه أو لم ثقبل؛ 
ولذلك قال: «وَلْيَمْض» النبنٌ صَبَللعَيَوَسَاََ يقول: «وَلْيَمْضٍ بِأمْرِو) ولم يقل: ينظر في قلبه 
ومنشرح له صدره. 


1 7 5 7 7 ا على 217 500 00 برضي 
قال: (وَمِن الذعاء؛ فَإنَّهِ مِفتّاح كُلْ حَيْر وَلَا يَعْجَل فيّقول: (دَعَوْتٌ قَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي)). 


ايُسْتحَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يُعَجُلَ يَقُول: دَعَوْتُ فَلَمْ يُْتَجَبْ لي٠.‏ 
2219 الازقات القاعبلة قتف النثل» و أذعار الكتتراهه وعتد الآذافه ررقت نزول 


المَطرء وَتَحو ذَلك). 


هذه بعض الأوقات الفاضلة وورد غيرها كالسفر والصوم وغيره؛ وعندنا هنا في مسائل 
آخر الليل واضح وهو الثلث الأخير من الليل» وعبّر المصنّف ب"اللّيْل" على النزاع منتهى 
الليل. 

(وَأَدْبَارٍ الصَّلَوَات) مرّ معنا أنَّ المصدّف يرى أنَّ كبر الصلوات الذي يستجاب موضع 
استجابة الدعاء ما كان قبل السَّلام فتدعو قبل السَّلامء ومن أهل العلم من يرى أنّه يكون دُبر 
الصلوات أي: بعد السلام لكن بشرط أنَّ الفريضة لا تدعو مباشرةً بعدها وإنّما تذكر الأذكار 
الواردة عن النبيئ صَِ|آَلنََيْنِوَسََهَ في حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وغيرها من 
الأحاديث ثمّ بعد ذلك تدعو. 

وقول المصئف: (وَعِنْد الأَذَان) ورد فيه أكثر من حديث. والمراد ب "عِنْد الأذّان" أي: 
وقت الأذان وبعده» يشمل الأمرين: وقت الأذان وبعده» وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث 
الى يذل فاق السعضد الأذاف عور اناك وق محلم وظلة: رقف تروال المظر إلى مره 

قال: (وَأَمّا أرْجّح المَكّاسب). 

هذا هو السؤال الثالث, وهو ما هو أرجح المكاسب؟ ؟ ومراده بأرجح المكاسب أي: 
كسب الدنياء ما هو أفضل وسيلة كسب رزق؟ وهذه يذكرها الفقهاء في أوّل «كتاب البيع». 
وقد قال بعضهم: «أَنَّ أفضل المكاسب الزراعة» لأنَّ العبد يكون متعلّقا بالله» وقال بعضهم: 
ابل إِنَ أفضل المكاسب التجارة»» وقال بعضهم: «ابل أفضل المكاسب الشركة» لأنَّ فيها 


ا 5 وا ومو ل د ا ير 0 
صدق وقد جاء فى الحديث: «أنا ثالث الشريكيّن إذا صَدَقَا وَبرَّاا وقيل: «الصيد) لانه كسب 


لمباح» وقيل: غير ذلك. 


قال: (وَآمَا أوْجح المكّاسب: فالتوكل على الله وَالتَقَة كمَابتِه وَحُسْن الظَّنٌّ به». 
ها التقات عن المصكك أو المو لف الله تكن إلى أن المكيب الطي ليس باعتبار 


صفة الكسبء وإِنَّما فعل القلب» فيجب أن تعتني بقلبك بثلاثة أمور» وكنت أنو ي أن ن أفصّل 
5 
وهذه الأمور الثلاثة بينها تلازم؛ والأمر بالتوكّل على الله كثير» ومرّ معنا بعض الآية» وأمًا 
الثّقة بكفايته فققد جاء الأمر بها في قول الله عَرَعَِلَّ: #قَسَيَكْفِيكَهُمُ اللة4 [البقرة:/ا1] فمن 
وثق أنَ الله ربل سيكفيه كلّما همه وكلّما أراده من عدو ومن جوع ومن غيره فهذه هي التّقة 
كناية ةراما حبين الظر به وهو الآمر القالق الذي أزرذه التستف فقيو تحمة 
عظيمة» ولذلك ثبت عن ابن مسعود ووَدَلَدَهعَنَهُ أنه قال: «وَنّذِي لا إله يرا افطل عند فزية 


1 


حيرا مِنْ حُسْن الظَنَّ بذواء ثم قال: «وَانَذِي لا إله غَيْرَه لا بحر بحن عَبْدٌ الظَنّ بأل عر ع 
لا أَعْطَاه الله نه انظر حسن الَّنّ هذا فعل القلبء ثم الثّقة بالكفاية» ما أحسن أحدٌ 0 
بالله إلا أعطاه الله ظَنّه هذه الثقة بكفاية الله. 

قال ومَدآَلَُ: (وَدَلِك أنه ينغي للمُهْتَمٌ بأَمر الرّزْق أَنْ يَلْجَاً فيه إِلَى الله وَيَدْعُوه؛ كما قَال- 
0 «كُلَّكُمْ جاع إلَامَن أَطْعَمْئة؛ فَاسْتطْعِمُونِي أُطْعِدْكُمْ. يَاعِبَادِي؛ 
كُلَكُم حَارِ إِلَامَنْ كسَوْثة؛ َاشتكشوني أَكْدَكُمْ». 

وَفيما رَوَاه التَرَمِذِيّ عن أنس ‏ يََلنَدْعَنَهُ قال: فال رسول الله ضالتةكتدوه: تقال 


رعو 2 


ع ا 0 ل ور 8 ير مه ركاه 0 م ه 
أحَد َبَهُ حَاجَتَهُ كلها حَنَّى شَّسْعَ تَعْلِِ إِذا اقطّع؛ فَإِنّ إِنْ لم يَسَرْ هلم يسا 


فد" 


هذا الكلام الذي ذكره المصنّف كلام كله نور؛ امعو تَدُعَيهِوسَلَ وهذا 


تكرار لما أورده المصدّف في أوَّل كلامه العظة بكلام الله وكلام رسوله» تزويق الكلام تبعٌ 
وكين اغلء ذا سقف انز فلكريعي كاوه اندو كلام رسولهه احرص على هذا انر 
خير في كلام الله وكلام رسوله. يقول الشّيخ: (ينْبِغي للمُهْكَمٌ بأمْر الرّزْق أَنْ يَلْجَأ فيه إِلَى الله 
كلقي ) أن وعاء له بآنايرزاقاف للد الووق التسر غيافة» ويرنضى إجانتهاء وكفا عتاه ل الأخر 
الذي كر المعيلت والتعدوف» وهنا يد لا على أن ننوال الروك دهي لكت العلماء يقولون: 
«فرقٌ بين سؤال الرزق وبين سؤال ملاذ الدنيا»» وفرقٌ بين الأمرين» وقد منع أهل العلم 
كراهة أو منعًا كلا من سؤال ملاذ الدنيا في الصلاة وأجازوا سؤال الرزق» فالرزق أن تقول: 
اللهم ارزقني بِينَا أي: سكنًا وزوجة وولدًا فهذا رزقٌ» وأمًا ملاذ الدنيا فلا تقول: اللهم ارزقني 
دابّة هملاجة أي شيء مثل: أن تقول الآن: اللهمّ ارزقني سيّارةَ فارهة فخمة ماتعة» ومثله أن 
تذكر أوصافا معينة في زوجة ترتغبها من أمور الدنياء ولكن وكل الأمر لله استخرء واسأل الله 
عَرَبجَلَ أن يختار لك الأصلح. واسأل الله عَرَهِجَلَ بصفات الكمال» وصفات الكمال في 
المطلوبء فتقول: اللهمّ ارزقني زوجةً صالحة» #تَالصَالِحَاتٌ تَانِنَاتٌ4 [النساء:؛ "] أي: 
طائعات» وكذلك أيضًا في غيرها من الرزقء وفي قول النبيّ صََآَلَمَيهوسَ: «هإِنّه إنْ ْم ييَسَرْهُ 
َم يتِسّرْ) فالله عَرَعَجَلّ هو الذي يبسّر الأرزاق ولا شك مع بذل الأسباب من الآدمي. 

قال ومَدَآَكَهُ: (وَفَد قال الله - تَعَالى - في كتابه: وَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ4 [النّساء: 37"]. 

وقال سبحانه: #قَإِذًا قُضِيّتٍ الصَّلاة فَانْتَضِرٌوا فِي الْأَرْضٍ وَابْتَفُوا مِنْ قَضْلٍ اللو 
[السيعة 1 ]؛ وَهَدَا وَإِنْ كان في الجُمْعة» فَمَعْناه قَائِمّ في جمِيع الصَّلّوات). 


2 هذه يعنى: مسألعان نكتتان: 


لتضيآةالشَيغ د.عبرالسَلام بنجو شويع 0 
© الشّيخْ تقي الدين عنده مبدأ أنَّ كلّ الأحكام موجودةٌ في القرآن» ودائمًا يقرّر هذا الأصلء 
ولذلك إذا أورد حكمًا في السنّة فإنّه يورد أنَّ هذا الحكم أو غير ذلك من الدلائل اللغوية: 
ولذلك تجد هذا في أسلوبه ولغته كثير» هذا الأمر الأوّل. 
« الأمر الثاني: هذا استدلانٌ استدلٌ به الشّخْ قال: إِنَّ طلب الرزق موجودٌ في كناب الله الآية 
الأولى في قوله: لأوَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِه)4 وفضله عامٌ يشمل كلّ شيء؛ ومن فضله جَذَوَا 
الرزق ويشمل هذا جميع الأرزاق» لوَافهُ َصَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَىْ بَمْضٍ فِي الرَّرْقِ4 
[النحل:١]‏ فمن أن تسأل الله عَرَتِجَلّ رزقًا في المالء في الولد» في الصحة: في العلم. في 
غير «للقمق الا مون. 
قال: (وقال سبحانه : #قَإِدًا قْضِيّتِ الصَّلاةٌ ان نَشِرُوا فِي الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِنْ قَضْلٍ اللو*) 
قال: (وَهَذَا وَإِنْ كَان في الجمْعة) أي: السّياق (فَمَعْناه قَائِمٌ في جَمِيع الصَّلّوات) هذه القاعدة 
الأصولية المشهورة أنَّ العبرة بعموم اللَّفْظ لا بخصوص السببء وقول الله عَرَيِيَلّ هنا: قدا 
تفوت الضّلاة4 753/17 خكال أزشهااكما قال أبو الدزداء يشرظيم الايشالف قرت 
وألّا يخالف لسان العرب. فقول الله عَرََجّ: قدا قُضِيَتِ الصَّلَاة4 يحتمل أن تكون عهدية 
لتقدّم ذكر المعهود. ليا آَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِدَانُودِيّ للصَّلَاة مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ4 [الجمعة:4]: 
ومعلوءٌ أنَّ العهد إذا جاء بعد ذكره قبل فتكون "ال" عهدية» ويحتمل أن تكون الجنسية» 
فشمل كل عبلاة» والمعتيان صحيحان: وه الذي أزاده الكبخ فيفول: (وهَذًَا وَإِنْ كان في 
الجَمُعة. فَمَعْناه قَاِ ئِمّ في جَمِيع الصَّلَوات) وعلى ذلك فالمعنى الثاني إذا قضيت كلّ صلاةٍ من 


صلواتنا فانتشروا في الأرض وهو: بذل السبب وابتغوا من فضل الله الذي أمركم الله عَرَِجَلَ 


بسؤاله لإوَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ وملحظ ذلك في السنّة فإِنَّ السنّة جاء فيها أنَّ المرء إذا خرج 
من المسجد فإنَّهِ يقول: «اللَّهمَافْتَحْ ِي أَبْوَابَ رِرْقِكَ وََضْلِكَ). فالرزق هنا هذا هو الذي 
يكون بعد الخروج من الصلاة. 

قال وَمَدْكمَ: (وَلِهَذا - والله أَعْلم -؛ أَمَر النَِيْ صََرَلنءَِوَسََ الذي يَدْخُل المَسْجدَ أَنْ 
قول: «اللَمُعَ افْتَمْلِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) وَإِذَا حَرَّجَ ايسوك: «اللَّهُعَ إِني ياكس 
فَضْلِك»). 


95 م موه هه 5 0 4 و كمي لاه سرس و 6 رصم م عه ردم 
قال رمَهُالَه: وقد قا الخليل صَإْلَنَهعَلِتَهِوسَامَ: فإ وابتعواعن1 اله الرْرْقوَاعَبَدُوهٌ 
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وَأْتَكُرُوا لم العنكبوت: [11]. 

؛ وَهَذا أَمْرٌ والأمْر يَقْئَضي الإيجاب. 

«الأسفعانة باد ولنع لدي أنيارزق وَغَيْرِه - أَصْلٌ عَظَيةٌ). 

هذا ملحظ جميل من الشّيخ أنه ذكر قول إبراهيم عَلِيآتَكهلما فيه من شبه أو لما في معاذ 
من شبهِ به من حيث الاقتداء وتعليم الناس الخير وقد أمر الخليل المسلمين والحنيفيين بأن 
يبتغوا عند الله الرزق وأن يعبدوه ويشكروا له» وهذا يقتضي الإيجاب. فالله عَريجَلَ هو الذي 
يبتغي عنده الرزق» ويكون ذلك بتعلّق القلب والدعاء. 

قال وِمَدَلَُ: (نمَ يِغي لَه أن يَأَخدَّ المالّ بِسَحَاوَةٍ نَفْس لِيبَارَكَ له فيه وَلَا يَأَحَذَّهِ بِشْرَافٍ 
وَمَلّع؛ بل يون المَالُ عِنْده بمَئْزلة الخَّلَاء الذي يَحْتَاج إِلَيّْهِ مِن غَيْر أَنْيَكُون له في القَلْبِ 


مَكانة» والسَّعْيَ فيه إِذَا سَعَى كإصلاح الخلاء). 


2 


بس هم سسحت | تك ب مستا حص 3 


يقول الشّيخ: (نُمَ ينغي لّه) أي: للمسلم (أَنْ يَأَخَدٌ المالّ بِسَحَاوَة تَفْس لِيُبَارَك له فيه) هذه 


3241 


أخذها من الحديث الذي في «(صحيح البخاري» من حديث حكيم بن حزام: الةاتتاشان 

لبي صبالعَووَسَة أَعْطَاهُ نّم سَألَََعْطَاهُ نم قَالَ لَهُ الي :يا حَكِيمُ إِنَّ هَذًا 

الْمَالَ حَضِرَةٌ ُلَوَةٌ كَمَنْ أَكَدَهُ سَكَاوَةِ نَفْس بُورِكَ لَهُ فيو», وقول النبي عِبَآلَعَلوعِ1]دوسَ: 

«قَمَنْ أَحَذَهُ سَكَاوَةِ نَفْسِ) ذكر شُرّاح الحديث أنَّ لها معنيين: 

. الفعى الآرل: أشركوة السييل أن المراة ابِسَحَاوَةٍ نَفْسٍ» أخذ سخاوة نفس آخذء 
فحينئذٍ يكون الآخذ قد أخذ هذا المال من غير إلحاح ولا طلب ولا شره في تحصيله. 
وهذا معت سخاوة نفس المتخحضل على المال. 

© والمعنى الثاني: وهو محتمل أيضًا ولا يوجد ما يمنع من صحته؛ أن يكون مراد النبيّ 
مَبَأَلَتَءَيهِوسَلرٌ: «كَمَنْ أَحَذَهُ بسَكَاوَةٍ نَفْسِ) أي: مِن بادر المال ومعطيه. وحينئذٍ فيكون 
باذل المال قد أعطاه بانشراح نفس منه» ليس بإكراه ولا بإلحاح» فهو يعود بطريقةٍ أو 
بأخرى لنوع الطلب الذي تحصل به محصّل المال. 
إذخة: «قَمَْ أَكَذَهُ ِسَكَاوَةِ نَفْسٍ بورك لَهُ فيدا وبركة المال أمرٌ مهم. فإِنَّ المال لا عبرة 

بكثرته» فإنَ الله عَيحجلٌ قد ذكر في كتابه أنه يمد للكافرين مدا أي: يكثر أموالهم؛ ليست بركة 

المال بكثرته» وإِنّما بركة المال بأمور خمس منها ذكرها العلماء» أنّه يستخدم المال في طاعة 
لله» ولا يستخدمه في حرام؛ من استخدم ماله في حرام فليعلم أنَّ بركة المال فيه قليلة» الثاني 
أنَّ المراد ببركة المال بركته بحيث: أن يكون قليله كافيّاء فلا يحتاج لسؤال الناس» ولا يحتاج 


إلى طلبهم» ويستغني بما رزقه الله عمًا في أيدي الناسء كافيًا لطعامه, كافيا ليملا قلبه ويملاً 


5 ست 2 كردا 
23333 . جح 1 3١‏ 
حت . صي روي 


قلب أهله. بعض الناس عنده مال لكن أهله لا يكفيهم هذا المال يريدون أكثرء ليعلم أن 


العيب فيه هو وليس في أهله. فليراجع نفسه في ماله وهكذا أمور أخرى مذكورة في غير هذا 


الا 


المكافه هذ اها يسان مقر لد اك له 

قال: (وَلا يَأَحذَُه بإِشرَافٍ وَمَلّع) الإشراف هو تطلع النفس» وتعرضه له وهلع: شره 
لتتحصّل المال. 

قال: (بَل يَكُون المَالُ عِنْده) هذا من كلام الشَّيخ (بِمَئْزلة الخَّلاء) لابن من تحصيل المال 
كما قال بعضهم: «نعم المال الذي يستغني به عن أنذال الناس» إِنَّ مِن أشدٌّ ما يقع في نفس 
المرء أن يحتاج لمالٍ بيد غيره فيسأله قرضًا أو صدقة أو إحساناء ولذلك نعم المال بيد العبد 
المؤمن المراد به هذا الذي يغنيه عن الناس» ليس المراد بقول بعضهم: «(نِعم المال بيد 
الرجل الصالح» المكائرة» لا والله ليس هذا المرادء وإنَّما المُراد ما يستغني به عن الناس» 
وليس المراد ما يكاثر به ويزيد. 

قال: (يَكُونَ المَالُ عِنْده بمئْزلة الكَلاء الذي يَحْمَاجٍ إلَيّه مِن غَبْرِ آنْيَكُون له في القَلْبِ 
تكانةٌ) الكلام الذي يقوله سهلٌ نطقه. أمّا تطبيقه والله صعب #8إزُيّنَ ِلنّاسِ حب الشَّهَوَاتِ مِنَّ 
السّسَاءِ وَالْبَِينَ وَالقََاطِيرِ الْمُقَْطرَةٍمِنَ الذَّهَب وَالْفِضَّةِ) [آل عمران:4١]‏ ابن آدم لو كان له 
واديان من ذهب لابتغى لهما ثالنّاء هذا الذي يصل إلى ما ذكره الشَّيخ نقلا عن السلف, هذه 
مرحلة عالية» هذه مرحلة ينالها المرء بالمجاهدة» ليس تحضر درس ثم تخرج فتكون كذلك 
لاء هذا تأثر وقتي» من لازم محبوب الله عَرَهِجَلَ من الطاعات» من لازم ذكر الله من كلامه 


والثناء عليه ودعاءه» هذا الذي ينعم الله» الله هو المنعم عليكء الله هو المتفضّل عليك بأن 


للقي 
مدل تحب الوا ل قاراك عا بانج حمر المال'اعني» ريحت نهار داك برف اناك 
بالله هذه نعمة» إِنّما تحتاج من المال البلغة» نحن نتكلّم عن أقوام أنا أوّل من أتحدث عن 
نفسي لست أقاربهم فلا أتهم غيري وأنا بريء وأنا واقعٌ في الشيء» ولكن الإنسان يجب أن 
امار س0 
بذكرهم ومتابعتهم النبيئ صََلدَ هيداه في الطاعات فأدَّى ذلك بخلوص أفعال قلوبهم 

جَزَوَكَلَاه هذا أفعال القلوب الذي تكلمت عنها قبل قليل. 

قال: (والسَّعْي فيه إِذَا م سَعَى كإصلاح الخلاء) واضح هذا. 
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عدو 


قال رَمَهَانَهُ: (وَنِي الحَدِيثْ المَرْفُوع وياد الترمذي وَغَيْرُه: ١مَنْ‏ أَصْبَحَ وَالدَنيا أَكْبَرْ 
مووواو يعدو اساي 0 
]ل : ن 2 عزوق عو الو عد رات 2 
وَالآخر ا مر هَمَهِ؛ جْمَعَ الله لقا فكلك وَجَعَلَ غَِاه في كَل وَأَتَنُْ الدَّْيَا وَهِيَ رَاغِمَةًا. 

وَقَالَ تقض الشّلقك: «أذك متاح إلى الذنياء وأنت إلى تصيبك من الأخيرة أخوّي؛ فَإنْ 
اا ل 

و 
قال الله تعالى: #وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَا لِيعْبْدُونٍ (05) ما أَرِيدٌ مِنْهُمْ مرا 


"مير 


اوالطة ن (/اه ) إن الله وا ران دوالك الْمَتِينُ 4 [الذّاريات]). 

الله أكبر هذه الآية فيها أنَّ الأصل عبادة الله عَرَيَجَلّ وأنَّ الله مستغني عن العباد» استشعر 
ها الأمر وان الهو الرؤاق 3و القوة التعين تو لالة سك .دلالة السياق. والافترانه 
دلالتان بينهما تقارب دلالة السياق والاقتران» فدلٌ ذلك أنَّ كمال العبادة أن تعلم أنَّ الرزق 


0 <> 0 
من الله سبحانه و3 2 


0 يو 


< وير 3 داكت و 
2ش الى و 
4 وو ينما بر 


قول: (وَا أَعْلّم) أي: لا أجزم وإِلّا فالخلاف مشهورء وقد نقله في غير هذا المكان. 

قال وِمَهاَقَهُ: (لكِن إِذَا عَنَّ للإنسان جِهَةٌ فَلْيَسْتَخِرِ الله - تَحَالى - فيها الاستخارة المُتَلَقَاة 
عَن مُعَلَم الخّير صَآلتَةعَوَسََ؛ قن فيها من البرَكّة ما لا حاط به. 
إلا أن يَكُون منه كَرَاهةٌ شَرْءِيَةٌ). 

مع قول المصتّف: (فَإنَّ فيها) في الاستخارة (مِن البَرَكَة مَا لَايُحَاط به) لاشكٌّ لأنّك 
تدعو فتقول: إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي فاكتبه لي - هذا التقدير - 
ويسره لي - فيصبح يسيرًا - وبارك لي فيه؛ انظر: وبارك لي فيه فإذا بارك الله عَرَجَنَ لك في 
الخير فهذه ما لا يحيط به البشر» فالبركة من الله ولا يعلم كمالها إِلّا هو سبحانهء إِلّا أن يكون 
في ما استخاره فيه كراهة شرعية» كراهة يعني: كراهة ندب كراهة يعني: غير إلزام» فهذه 


الأولى بأهل العلم أن يبتعدوا عن ما فيه كراهة شرعية؛ على سبيل المثال: أجرة الحجّام ١جَاءَ‏ 


و 


أن الي دوت سيل عن أُجرَة جاه وقد نبت: أن لي يدهاجم 
0200000 7 عد 3 ء 
على الحجار اجر ودر ابوج تلن علي اليا مي احا ومع الله لا سل عن آجرة 


4 
ع 


الحجّام قال: «أَعْلِففْ نَاضِحَكَ» أي: لا تأكل منها شيئًا وإنَّما أعطها الغلام أو الناقة التي تأتيك 
بالماء» فدلٌ ذلك على أنْ أجرة الحجّام ليست فاضلة ففيها كراهة» ليست كراهة تحريم وإِنَّما 


كراهة دون ذلك. ومثله كثير من الأعمال وخاصة ما يكون في ذلك الكسب وسيلة من باب 


اتضيآزالشيغ دعب السَلآم ينعد لوي 00 
الوسائل المفضية لأمر محرم. 

قال: (وَأَما مَا تَعتَمد عَلَيّْهِ مِن الكثُب في العلوم). 

هذا السؤال الرابع والأخير وهو: الكتب التي يعتمد عليها في العلوم عمومًا وكتابٌ واحدٌ 


تر 
11 


قال: (وَأمّا مَا تَعُْتمد عَلَيْهِ مِن الكُتّب في العلوم: فَهّذا بَابٌ وَاسعْ. 

وهو - أَيْضًا - يَخْتَلف باختلاف نَشْءِ الإنْسان في البلاد؛ فَقَد يتيَسَّر له في بعض البلاد من 
العِلّم أو من طَرِيقِه وَمَذُهبه فيه ما لا يَتَيَسَّر له في بل آخر). 

هذه كلمة جميلة من الشّبخ مان تعَالَى أذكر تعليقًا يسيرًا عليها يقول: إِنَّ كتب العلم 
باب واسع لا يمكن الإحاطة به ولا يمكن أن أعطيك كتابا يغنيك عن جميع الكتب في 
العلوم» وهذا السؤال دائمً يكرّره طلبة العلم ما هو الكتاب في الفقه الذي أستغني به؟ لا 
يوجدء في الأصول لا يوجد. وني اللغة كذلك؛ وهو (يَخْتَلِف باختلاف نَشْءٍ الإنْسان في 
البلاد) وسبب النشء في البلاد قد يتوفر في بعض البلاد كتب ليست متوفرة في بلاد آخرء 
إضافةً إلى أنَّ البلدان تختلف في المعتمد عندهم في الإقراء والتدريس» وهذا ملحظ ينبه عليه 
أهل العلم سماعًا وكتابة» سماعًا في ما يتلقاه المرء من أشياخه. وكتابته فيما موجود عند 
العلجاة] لأزائل أن الاسياة لايعري ع أخل يلدهق التدلي» قبا روه قل بلده بعش طايه 
ولاايغرب عليه» نعم يتوسع لكن لا يغرب في ابتدائه لكي لا يصعب عليه العلم. 

قال: (أو من طَرِيقِه وَمَذُهبه فيه) وهذه المسألة مشهورة في قضية التي أشرت إليها قبل 


ليل 


_- م لو :رت 
لل سحب وصير ييا 


١ هه‎ 


قال يَمَدَآَلَُ: (لكن جِمَاعٌ الكَيْر: أَنْ يَسْتَعِين بالله - د شبحانه - فِي تَلَقَي العِلّم المَوْرُوثِ 


.6 و 
| 


وَلَعِنْ كان عِلْمَا نَافعَا فَلابدَ أن يكون فِي ميراث مُحَمَّدٍ صَوَلنَءيَوِوسَلَ مَايُغْني عَنهِ مِمّا هُو 


قال وَمَدَاللَهُ: (وَلتكن همّته: ف َهُمَ مَقَاصد الرَّسُول في أَمْرِه وَنَهِيه وَسَائِر كامه. 
ذا اطْمَأَنَ فلب أَنَّ هذا هُو مُرّاد الرَسُول قلا يَعْدِل عنه فيما بَيْنّهِ وبين الله - تََالى - وا 
مع النّاس إِذَا أمْكَنه ذَّلِك). 
هذه المسألة لطيفة جدًا في قوله: (وَلْتَكَن همّثه تنه: قَهُمَ مَقاصد رسول الله صَإَنَه الَدعَبيَدوْسَل) 
فليس العناية بالحديث فقط حفظ الألفاظ» بل لابدٌ من فهم المعاني وهي: المقاصد. 
فالمقاصد هنا المراد بها المعاني التي قصدها النبيٌ مَلدعَلتَهوَسََرَ في ألفاظه. وهذه المعاني 
مكشوفة ومعروفة بيّنها أهل العلم وقسموها أنواعًا فإِنَّ هناك مقاصد عامة ومقاصد كليّة 


ومقاصد جزئية» وأنواعها مختلفة وتختلف باختلاف الباب الذي هو فيه فهي ثلاثة أنواع من 


ناشين صزالتَكنتني لويم 0 
المقاصدء وهذا معنى قوله: (في أَمْرِه وَنَهِيهِ وَسَائر كٌلامه) وقوله: (وَسَائِر كٌلامه) يشمل 
الأخبار بالمغيبات» ويشمل أيضا الإخبار السابق واللاحق ونحو ذلك. 

قال: (مَإدَا اطْمَأنَ َلَبُه) هذه مسألة اطمئنان القلب مهمة» وقد جاء في الحديث: «اسْتَفْتي 
قَلَبَكَ وَإِنْ أَفبًا كَ الْمُفْنُونَ أخذ العلماء من ذلك أنَّ من نظر في السنّة قله حالتان: 

ما ِنّا أن يكون مجتهدًا كامل الآلة؛ فإِنَّ المجتهد كامل الآلة إِنَّما يترجح له بعد اطمئنان 

الي 

© وأمّا غير المجتهد وهو الذي يستفتي غيره من العلماء فيأخذ قوله. 

فقد ذكر العلماء رِمَهُملنَهُ تَعَالَى: أده امتاا قرو من العليك ء فلم تسكن نفسه لقول 
ذلك العالم مع جهله بدليله وجهله بمستنده في المسألة أو جهله بالخلاف في المسألة. فهل 
يلزمه أن يسأل غيره حنَى تسكن نفسه أم لا؟» هذه فيها وجهان لأهل العلم؛ وقد ذكر 
المحققون كابن حمدان في ١صفة‏ المفتي والمستفتي» وجماعة المرداوي وغيره أنه يلزمه أن 
يك الاستفعاء سحي تسكن لفسه)ة والمراد يعدم سكوق التفسن لبن القراق الذي برد عند 
الموسوس وليس نحو ذلكء وإنَّما المراد بسكون النفس أن يعلم أن هذا ليس مخالقًا لنص 
من الحديثء وهذا هو الصواب إن شك في كونه مخالقًا لحديث أو سنّة فيتحرم عليه الأخذ 
بهذه الفتوى لأنَّ نفسه لم تسكن إليهء وهذا معنى قوله: «اسْتَفْتِي كَلْبَكَ»: ولذا عندما يقول 
بعض الناس: «اجعل بينك وبين النار مفتيآ» وامش في طريقه واجعله حجابًا لك بينك وبين 
النار»» نقول: هذا غير صحيح. فإنَّ في الحديث: «اسْتَفْتِي قَلْبَكَ)» لمن كان قلبه مؤمنًا كن 


شاكًا موسوسّاء وكان عنده طرف علم بنص» من جهل النصّ فلا استفتاء بقلبه فحيتقدٍ يلزمه 


5 خ 7ل | 1-7 من لها 
اا ااااااااااالل لشت مجع يي ١‏ 
ا فصر ا ف 1 ديب سما 14 


التقليد لمن وثق يدينه وعالمه. 
قال: (وَلْيَجْتَهِدْ أن يَحْتَصمَ في كُلَّ بَابٍ مِن أَبُواب العِلْم بأُضل مَأَنُورٍ عن النَِّيّ 
200 
هذا مهم وتكلّم عنها أهل العلم أن تحرص على أنَّ كل باب ترجع لأصلهء فأبواب الفقه 
5 ارجع للأحاديث الأصول فيهاء احرص على حفظ الأصول في كل أبواب العلم؛ 
بعض طلبة العلم يحفظ المتن كاملا من المختصرات ولا يعرف أدلتها ولايعرف مستندهاء 
احرص على أن تعرف في كل باب ما هو الأصلء وقد عُني العلماء بذكر أصل كل الأبواب. 


قال يها للَّهُ: (وَإِذَا اشتبَّهِ عَلَّيه مِمّا قد اختلّف فيه الناس فَليَدُعٌ بِمَارَواه مسلمٌ في 
فد أن 


«صَحيحه) عن عائ* 


رسول الله صََلدَ وله كان يَقُول إِذًا قَام يُصَلَّي من اللَيْل: «اللَمُعَ 
رَبَّ جِبْرِبلَ وَمِِكَائِِلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَا لأْضء عَالِمَ العَيْب وَالشََهَادَةِ أَنتَ 
5 كُمُبَْنَ عِبَادِكَ فِِمَا كَانُوا فيه يَخْتَِفُونَ مني لِمَا الف فيه مِنَ الحَقّ بإِذْنِتَ د إِنَكَ تَهْدِي 
مَنْ تَشَاء إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؛). 

هذا الحديث والدعاء الذي كان يدعو به النبيٌ صَرَدَ نَهعَِتَهوَسَءَ هو تأويل القرآن كما في 
سورة البقرة حينما قال الله عَيََلّ: إكَانَ النّاسٌ أَنَّةَوَاحِدَةٌ4 [البقرة:١؟]‏ أي: كانوا أمة 
واحدة فافترقوا واختلفوا كما جاء في سورة يونسء : ثم ذكر الله عَرَيْجَلّ أنه قد بعث لالنييينَ 
مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ * إلى آخر الآية» ثمّ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» هذا الدعاء الذي 
جاء النبيئٌ صََِدَ دنسم كان يدعو فيه به قيام الليل هو مظِنَّة إجابة الدعاء لأنه في قيامه 


َصَكولتَح في الليل» والداعي به إمام المتقين الذي ينزل عليه الوحي صبحًا وعشيًا ومع 


لَضْيةَالشَيَجْ .عبد السام نير الشُويَْ ةم 

ذلك دعا أن يريه الله الحق حقًا ويرزقه اتباعه «امْدِنِي لِمَا اخْتْلِفتَ فيه مِنَ الحَنٌّ بإِذْنِكَ إِنَكَ 
نهدي مَنْ نَشَاء إَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيما» قال ابن القم مله تَعَالَى: «حقيق بالمفتي أن يكثر 
من الدعاء مبذا الذّكر الذي ورد عن النيئ موس «امْدِنِي لِمَا اخْتْلِفَ فيه مِنَ الحَقَّ 
بِإِذْنِكَإِنْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» قال ابن القم : ااوكان شيخنا - يعني: به 
الشّيحَ تقي الدين مؤلف هذه الرسالة - يكثر من هذا الدعاء وكانت إذا أشكلت عليه المسألة 
أي بالأثر الوارد عن معاذ بن جبل: «اللَّمُعَيَا مُعَلَّمَ آدَمَ عَلَّمْنِي وَيَا مُقَهِمَ سلَيْمَانَ فمُمْنِي) 
الإنسان محتاحٌ للدعاء حتّى في العلم الشرعي أن يدلك الله عَرَبِسَلَ على أحب العلوم فيفقهك 
فيهاء أن يدلك على من يدلك طريق الصواب من شيخ وكتابء أن يبارك في وقنك أن يريك 
الحق حقا في اجتهادك وفي من تستفتي وفي غير ذلك. 


قال وَجَدَاللَهُ: (فَإنَّ ن الله - تعالى - قد قَال فيما رَوَاهِ عَنه رسوله: (يَا عِبَادِي؛ كُلَّكُمْ ضَالَ إلا 


مَا وَضف الكتثب وَالمُصَئْفِينَ: قد سّمِمَ مِنَا فِي أَثنَاء المُذّاكرة ما يَسّره الله - سُبحانه). 


وَصة ضف الكتُب وَالمُصَتْفِينَ) والأنسب وميزة كلّ امرئ 


و 


هذا الكلام ما معناه؟ يقول: (وَأَمَا 
فهذا ذكرناه. 

قال: (فِي أَنْنَاء المُذاكرة» ومراد المصدّف: (فِي أَثْنَاء المُذّاكرة) يعني: عندما نتكلّم 
استطرزادًا المذاكرة تآق استطرادًا ل قصذاء ولذلك قد تستفيد ممّايكون ف المذاكرة من 
النكت ما لا تجدها فيما يقصد ابتداءً» وهذا يستفاد من مجالسة أهل العلم ومذاكرتهم. 


والشّيخْ تقي الدين رِمَدآلنَهتعَالَى كثير من كلامه كان مذاكرة ثمّ يعرض عليه فيّقرأ عليه فيقره 


9 مغ سس | 1 لال مصلا 
53333 ع جح 1 1 
هك مسرم ؟ صن وي 
أو يزيد فيه وينقص نبّه على ذلك ابن عبد الهادى فى «العقود). 
ع فو ل لق واه بلطتي ررض قد مايق ف 2 1 
قال يَمَةَاَلنَُ: (وَمَا في الكتب المصنفة المبَوبّة كِتَاب أنفع من «صحِيح مُحَمدٍ بن إسماعيل 


9 ف بول ل "نيه تر 3 ل لي 7 5 5 ًِ 
البُخارِيٌ»» لكن هُو وَحْدَه لا يَقومُ بأصول العِلّمء وَلَا يَقُوم بتَمَام المَقْصُود لِلمُتَبَكُر في أَُواب 


يقول المصئّف لما سيل ما هو كتاب حديث يغنيه عمًّا بعده؟ قال: (ما أعلم كتابًا أَنْمَعُ من 
«صجيح مُحَمَّدٍ بن إسماعيلٌ البُخاري)) الجعفي يانه تَعَالَىء هذا الكتاب فيه من 
الميزات ما لا يوجد في غيره: 


© فإنَّهِ قدشرط الصحيح ووف بما شرط على نفسه؛ بل كان شرطه أعلى من شرط غيره في 


ص رم 


© الأمر الثالث: أنه لم يتكلّم فيه برأيه» وإِنَّما أورد رأي السلف رمَهُوَنُّ تَعَالَى في التبويب 
ولم يرده في الكلام. 

© الأمر الرابع: أنّهِ أجاد التبويب في الدلالة على بعض المعاني والفهم, وكثيرٌ من تبويبه لا 
جزم فيه وإِنّما فيه إشارات للمعاني. 

©« الأمر الخامس: أنه أحسن تقسيم الأبواب» فجعل الحديث ربّما يورد في أكثر من موضع. 
وقد عني العلماء رَيِمَهُاَُ َعَالَى في تتبع طريقة البخاري في تبويبه وفي تجزأته الأحاديث 

وفي شرط: فآلَُّوا في ذلك شيئًا عظيمًا مما يدل على ما وفق الله وامتنَ الله على البخاري فيما 


كي للبسببيبييمحت ا 

ثم قال: لا يكفي هذا في الحديث لا يغني قطعّاء أمَّا أحاديث الأحكام فقدذكر جماعة 
ومنهم الشَّمِخَ تقي الدين نفسه: (أنَّ أغلب أحاديث الأحكام التي يحتاجها الناس موجودة في 
الكنب السعة) «البخاري) و(مسلم) و«السنن» ان داود و«الثرمذيً» و«النسائي) و«ابن 
ماججةا ذا الأقنبي»: و إن تكمينا تاامسدد ألحمدة فقلنا يخرج حديث يحتاجه الناس في 
الأحكام خارج عن هذه الستة والسبعة, تنما دري هر قن من القادية ذكر ذلك اللخ 
الدين وهو كما قال. 


5 01000 2 ءَ. غ3 0 8 0 8 3 
قال ريمَهَالَهُ: (وَكَلامُ أل الفِقه وَأَهْل العلم فِي الأمور التي يَخْتَّص بعِلوها بَحْض 


ذه 


العلماء. 


اوسن الم 2 اا #0 ا عبان 
وَقد أوعبت الامّة في كل فن من فنون العلم إِيعَايًا). 


5 أت - 
5 0 7 


نعم قد يكون ذلك له صعوبته على بعض الطلبة لكن له ثمرته؛ وثمرة عظيمة جداًء ولكن 
الوقت انتهى ونحن الآن بعد انتهاء الوقت» لعلّنا تتكلّم عنها يوم آخر. 

قال: (قَمَنْ نَوّرَ الله لبه هَدَاه بم يبَلّغْه من ذلك). 

نور الله عَرَبجَلَ في القلب. اسأل الله عَرَصِجَلَ إياه أن ينير قلبكء من أنار الله قلبه عرف الحق 
من الباطل» من أنار الله قلبه عرف الصواب من الخطأء من أنار الله قلبه عرف الطريق الذي 
يكون أخسر لمطلوبه؛ كم من أناس أنار الله قلوبهم إِمّا بهدايةٍ أو بتوفيقٍ منه سبحانه» الأصل 
هو توفيقه سبحانه ابتداءً من غير سبب واضح. فإذا أنار الله قلبك فإِنّك تبدىء #الله نُورٌ 


السَّمَاوَاتٍِ وَالآرْضٍ* [النور:5"] أي: منوّر السماوات والأرض» فمن نوّر الله قلبه فهو 


به سكير ا 
المهديء. فا سأل الله عَرَجِجَلَّ الهداية» واسأل الله عَرَجَلّ الرشاد» واسأل الله 1 الطريق 
العنانيب للالاك: 

قال: (وَمَنْ أَعْمَاه لم تَرِدْه كثْرةٌ الكتّب إِلّا حَيرَةَ وَصَلَالَا). 
هذا ذكرتاه قبل قلبل أن كفرة القألبك قدب تكوة سيراق السرر على بعض التاين إما 
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صعوبة أو ضلالة - تسآل الله السلامة ت. 


قال: (كما قال المي صَبَأَلدَهءَلَووْسَلرَ مق لبيك د الأنصاري: ا التَوْرَاةٌ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ 
اليَّهُودٍ وَالمَصَارَى؟! قَمَاذًاتغْنِي عَنْهُمْ؟!)). 

وكذلك في آخر الزمان حينما يرتفع العلم يبقى القرآن بين أيديهم لكنّهم لا ينتفعون به 
فقد جاء في الحديث: أنَنَا في آخر الرَّمَانِ يُرْمَعُ الْعلْمُ ِمَوْتٍ الْعُلَمَاءِ وَيَنَخِذْ النَاسُ رُؤُوسًا ا 
جُهّالَاه فموت العلماء يرتفع به العلم مع أنَّ القرآن يبقى لقيام السّاعة. 

قال وَِمَوَانَةُ: (َتَسَأل الله لله العَظِيمَ أَنْ يَرْزُقَا المُدَى والسَّداتَ وَيُلْهمنا رُشْدَناء وَيَقِيَنَا شر 


اخ 


4 10 8 ع ا ع كم 0 خب ب يخي 7 عو 3 
نفسناء وَأَن لا يُزِيغ قلويّنا بَعْدَ إذ هَدَاناء وَيَهَبَ لَنَا مِن لَذَنْه رَحْمَةَ حمة. إنه هو الوّهاب 


9 
مت 


اال وك نادي نضا لل ال ساس 
اللهم صلَّي وسلّم على نبيّنا محمّدء فقط أختم في الصّلاة على النبي صَآلنَءَدوسَل 
ذكرت لكم أن الشّيخ رأيه أ ا 


لهو يختمون كتبهم ووصاياهم ودروسهم بالدعاء لأنّه بعد طاعة. 


نَّ الصلاة تكون مناسبةً في الخاتمة مع الدعاء؛ وعادة أهل العلم 


> لم امه 2 ا واه واد 
لتضيآةالشيخ د.عبالسلاح بنج 2 السُويعَْ 
فنسأل الله عيلٌ أن بغفر ذتبنا ويستر عبينا 


و ْوَل على نبيّنا محمّد. 


تَمَ إِفَرَاءُ الكتاب في مجلس واحدٍ 
يوم السبت في الرابع والعشرين من شهر ربيع الآول 
سَنَةٌ ثلاثِ وأربعين بَعْدَ الأرْبَعمانَةِ وَالألني 


بجامع الأميرة العنود بحي الخزامة بمدينة الرياض 


.)315(««“ 


فوائد 


مه 


-- 
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